خخ 


اا 0 ! ”- 
ومنل 9 


كة الغد تصمم _تثال_لناظم ار اني( لتات ) 
:2 نكتئا فى معر 3 - 35 
وعد 2 - - 


الات هاه ا ن8 سناع !88 1ئ8 اللا اتشائة لاله هله انه السالة !اش انها نهنا شالس الس انشانه انق انهل اله قعالم نا 


ل 


2111010111!!! 11111! 111161117 


دار الاداب 


1.2 لاا ا لك 


لي 


محاة الفن الرفبع في الشمرق والغرب 


ه اول يحلة في الشعرق العربي تعنى بالرسم والنحت 
والتصوير والموسبقى والمسسرح والسينا والرقض في اشكاها : 
الرفعة 3 


ه المجلة النى تسعى الى ١‏ كساب القاريء العرلي ثقافة : 
فنمة ترهف حسه وتماور ذوقه نحدث ث محد المتعة ائر فعة 5 
بروائع الآثار الفنية القدعة والمعاصرة 5 


© ابحاث موضوعة ومكرهة عن الفنون العرسةة 
توسيغ لامجالاث التي فتحتها (الآداب) وتأكيد لرسالتها والاجندية وتطورها ومختلف تياراتا . 


والصور. 


ستطلع على الدنيا العربية قرياً 


بأروع رات 


ك0 العرلي والاجنبي 


هن 


© نقد موضوعي رفيع للافلام العربة والاحندية 
لني تعرض على الشاشة » و لاسمرحيات التي قشل على 
المسارح العربية الخ 4 


» الفنون » شقيقة 7 الآدان «» 


انتظروا صدورها بعد اشهر قلملة 


ودراسة عن « داق الا دأب  »‏ بيروت 


للا 0 الاالزائنا 0 نودم ا انض و روا لوعي ا ل ا او ارفس يويد جيوام وا ماي ا ا 
لل الل 01000 


الل اانا اللا ل اال ا اللل 0 


> 


إلا 
اله للا لاله انلا انه اله انس تائف الطالهالسالشانها اننا 


رئيس الم خرر 
والمبزالسؤول 
الكزرسيسل١‏ ره ص 


 ةيسادالا‎ 


يه ويه > . دغرو «+ 2 
جَلة ريه يُعنى بكؤون الفالٌ 


التعاع ال أء “همل جنع «ناماء ه1160 
5010111115 


| رص.ب +؟ ١غ‏ - تلفوت اسمم” توووم 


ّْ للمالائل انا آءآثان) ماراءآنا 711:15 817017 قف٠طاوملة‏ : 


العدد الرابع 
نيسات ( ابريل ). ١565‏ 


السنة الرابعة 


6 [غع9ق ١.‏ 4 .ولا 


ععدمة عبرة4 


3 8.2 17د ارا ٠‏ 81:1101111331 


167 - 32832 - 6 


تتحدث الصحف والاوساط 
على اختلافها » منذ اشهر » عن 
معرارة مانظرة تشنها اسوائيل 
الخروج من ازمة التوتر 
الى حرب او سا فيهذه المنطقة 
من العالم . ٠‏ 

ولاشك في ان معر كتذا مع اسرائيل هي » في هذه 
الفترة من تاريخنا » اهم ما ينغي ان نجند له قوانا ونحشد 
امكانياتنا . ولكئنا نعتقد ان هذه المعركة ستنتهسي 
بالحسران إذا اجتزأنا بشنها على مبدان اسوائيل »وم ترفدها 
بسلسلة من المعارك الاخرى في كثير من الميادين الداخلية. 

ان المعر كة العسكرية هي» في آخر المطاف» تكريس 
لعدد من المعارك الاخرى الى تهد لها وتفضى الرهيبا 
بالغرورة. ولو ان هذه المعارك كانت قد استثهلكت قبل 
حرب فلسطين عام ١41»‏ لما خسمرنا تلك الخحربءولا اتبح 
لاسرائيل ان تقوم دولة” تهددنا وترعمنا وتنذرناكل يوم 
بعر كة جديدة . 

اننا مدعوون الى ان تخوض في وقت واحد عدة ثورات 
سياسية واقتصادية واجتماعبة ونفسية » تبسر لنا سبيل 
هذه المعر كة الكبرى الي لا نعرف الان باية عدة 
نواحهها . 


ففى المدداث السراسي » شغي ان تحرص على استبعاد. 


العناصر الحترفة عن تسلم مقدر اتنا المتكومية» تلك العناصر 
ألني لا تستطبع ان تتحسس ههمة قومية تستحيب فيها لاماني 
الشعب العربي وآماله . والمسؤولية الكبرى تقع في ذلك 
على الصحافة الحرة »التي غالاً ما نفتقدها في ظروفنا 


هذه فلا نحدها 2 من احل 
إطلاع ججمهور القراء على 
اوضاع تلك العناصر 
المكوامة: ه. 
وفي المنداث الاقتصادي علا 

بد لنا من ان نخوض معركة 
الوحدة في مختلف الملاد العر ببة » هذه الوحدة التي تهسد 
الطريق للوحدة الساسية الكبرى . ونمن محتاحوث الى ان 
نخارب تلك الفئات الكثيرة التي تناهض الوحدة لا قد 


يصمبها في تحققها من اضرار شخصية وخسائر ذاتية . ولا 
بد بعد ذلك من تحار بة الاقطاعيةالتي تشل امكانيات الفلاحين 
والعمال »والافضاء من ذلك الى سماسة اشترا كمة 'تضمنفيها 
العدالة الاحتياعية . 

واما في الممدان الاحتماعي » فان امامنا صراعات طويلة 
ومعارك عضفة ضد الرحعية والتقاليد المالبة والنفاق 
والاستغلال وما الى ذلك من الآفات الاجتاعية التي يزخر بها 
شرقنا العربي . ولا بد من ان تخوض كذلك معركة عشسفة 
من احل تحرير المرأة العرببة من هذه القبود الخانقة التي 
تحول بينها وبين ان تككون في مجتمعنا شريكة الرجل 
العربي ووفيقته في طويق النضال . 

ان هذه الالوان من الصراع هي معار كنا الرئيسية 
التي تكن لنا من أن تكون معو كتنا اللمقبلة مع 
اسرائيل » ومع كل قوة من قوى الاستممار » معر صكة 


منتصرة ساحقة 3 


لامك في ان الدولة اليهودية 
تقوم اول ما تقوم على ماد 
الاقتصاد 7 » وهذه 
الو لفن 
اعر يت 0 وقت »> وجعلته سُعاراً لبرلانما » هو التوسع 
من اليل الى الفرات » وجعلت الوسملة لبلوع غايتها : القوة 
المسلحة » ومن احل ذلك عبأت امكانياتمها وامكانيات 


ات هدف معين 2 


الصهيونية العالمية لاقامة حهاز عسبكر يقادر على بلوغ غايتها . 
اما ظاهر وضعبها الاقتصادي من ميزان هاري عاحز »و ميزان 
مدفوعات سدد بالديون و تضخم نقدي منقطع الاظضير » 
فنبغي أن بلتمس تفسيره المقيقي في التعبئة الموجهة لاغراضص 
غير الاستّةرار السياسي » 
وتعد الناس لها اعدادا كاملا » ولولاها لما كان هناك خالل 
اقتصادي » فاذا اعددنا لها نحن 

ليرجع كل مذ منا الى 1 دلده » ولينظر أهي ميزانية 
ثأر وحرب ام ميزانية توا كل 0 الى 


العر ب 


ضريره َ( هل اعد نفسه واهله للدوم الاسود؟ وايرجع كل منا 


الى سماسة بلاده الاقتصادية » اهي: سماسة اعداد هرب ودفاع 
ام سياسة ترف وجباية*وليرجع كل مئا الى سياسة ب لده 
التربوية َ( هل دندت الشسة لاموت» ومنت فا الاسدث_هاد 
واخذتها بالتقثف والاستعداد الخاقئ والطسمي 9 

ما احسب سياستنا جميعاً تغيرت مذذ وجدت اسرائيل 
او حسمت هذه الدولة حساياً » وانما اعلم المصير القاتم الذي 
ينتظر قدر الفخار » حين بصطدم بقدر اد بد »ما اعلسم 
المصير الن ي ينتظر اقتصاد الترف وحداة الترف»حين يصطدم 
باقتصاد ارب 2 وحماة اطورت ١‏ الويل يومدّد لأمغلوب ! 

ما الذي فعلنا حتى 
الاقتصادية لاسرا ثيل » وعقدنا ممثاق الضمان ابجماعي » ولا 
سك ان المقاطعة ملاح فقوي » ولككنها ليست القاضي “فق 
حرمت الاقتصاد الصهمو ني دن الاسواق القر بمة واضطرته 
للتصدير الى الاسواق البعيدة » يما كلفته استيراد الاغ 


الآن 9 ان قصارى ما فعلناه» امقاطمة 


والمواد الاوامة هن بلاد لا بصدر المها ا معا ارهق ميزانه 
الحسابي . ش 

ا ثم انها كانت تدييراً حمى الانتاج العربي من مزاحم 
الاقتصاد الاسر ائيلى »الذي كان مستعد] لاغراق اليلادالعربية 


8 


ذا أعددنا لامموكة 


دقاى : الكو امات 


مها كلنه الامر من خسائر » 
على ان المقاطعة وحدها 
دق ش تؤدي الى انهيار 
ادن اليل فرحب اليحث عله 
فى نطاق آخر “نطاق النضال العر بي 
واما ميثاق الفهات ابماعي » فقد 5 


' مكان الداء فقرت 
بين الدفاع المذترك وبين التعاون الاقتصادي»و لكنه عيبن 
وزع مسؤوليات الاستعداد الدفاعي نص على ان تعمل كل 
دولة عربية على تثة مواردها الدفاعية حسب حاحاتها الخاصة 
والعامة»ففتم بذلك ثغرة في اطماز الدفاعني اذ قد لا تتناسب 
حاجات اليلد الدفاعية و مسؤواماته وقدرته على الانفاق . 
0 أنه لم يفت ا لبقظة م العرب ف سيأساتمم 
ان لا سبيل 
للظفر في معير كة الثأر الااذا وضعت السماسة الاقتصادية التي 


تهميءليوم الثأر » وهذه السياسة تيئى » خارجاً » على توحيد 
الاقتصاد الع بي وحشد امكانياته البشربة والمادنة 0 على اشَانن 
التعاون الدفاعي » وتننى داغلياً يا على تحربة يقوم العدو عثلها 
وهو يدافع عن اه 4 هي الاءا للق بأن اار ب ف ايامنا 
لست حرب جدو ش فيحسب بل دي حرب الشعوب كامل 
طاقتها وحماتها العامة » وان الفاصل فيها هو الششعب عجموعه 
ومعدوياته العا لية : وما دام هذا النضال نضال حداة او موت 
فيحب عليئا ان نحند كافة مواردنا في سبيلة . 
وليس بدعاً ان اربط بي نالوحدة الاقتصادية وبين التعاو 
العسكري ق فهما سر طات متلاز مان » ولا معدى لاحدها ان 
كان نفصلا عن الاخر » وقد كانت مشر وع مارسال مقدمة 
لعقد اتفافات النناو كس 5 ان ميثاق الاطاسي لا مكن 
ان 'تفصل فيه النا حدة الاقتصادية عن الذادية السياسية 8 
عثل هذه السياسة ار بئة » المتقشفة » الممشة على وحدة 

واقعبة للعرب » وعلى تحاوب مع ضائرهم » وعلى 1 

ذاتيتهم » يستطيع العرب جميعاً ان يقضوا على رأس اط 
الذي أصدمه الاستهمار يي بلادنا لمقضي على حرباتنا 6 ا 
كل مواطن فيه انه جؤء من الكبان » وشريك فى التراث 
التوني . 

ْ امد السياثت 


١ 

دين بلغ اعضاء اللجنة الدار وجدت اليأب مفآوحصل > 
ووجدن متي مة فائة تنتظر هن وفي بدها الطابة . 

مني نحمة فاتت السيعين من عمرهاء كيل في كل خطوة 
تخطوها الى الجانب المخالف لاق التى تدفعها الى الامام » 
وعيناها مغرورةئان دوماً بالدمع في هذه أ رة كانت | كثر 

امتلاء بالدمبع من كل مرة » حتى لقد سالت منه قطرات على 

خديا:. لس معثى ذلك ان معني نحمة كانت تبكي » فلعل 
ذلك مصدره برد الصباح أو حهد الوقوف 2 فءءتي تحمة قلملة 
التأئر يا يؤّسي الناس » جلدة صبورة . يدها 
بالظابة الملفوفة بورق ازرق الى عضو من اعضاء الاحئة : 1 


قالت وهى مد 


هذه الطادة اتيت ما هن المحاز » هن حجانب ديت الله » 
7 
قد تسألوت اية ال 3 عتى نحمة 
التي .يلهو بها الاولاد طاب 0 
ويظلقون م م الطابة على صفا نح ر 
المرقر ل له العقاة 0 


حجّت عمتي نحمة في العام الفائت » لم تنقض بمد اربعة 
سّهور على عودتها من ارض الطحاز . اما حمود فقد تقفعت 
سبعة اعوام وكانية اسهر على فراقه هذه الدنيا . فكيف تقول 
عدي #2 نحمة انما حفظت هذه الطابة التي حجاءت ما من المواز 
لجود © هل خرفت ممتى نحمة ١»‏ م هل 5 حمود بعدموته 9 


مدى غمة رك . وحمود » 00 ذو الوحه الهدور 
والعضل المفتول والخد المصعر يحي من موثة 1 . واذا 
كانت عتي ممة قد قالت لسيدات طنة التسلح: انها حفظدت 


الثوب الريري الناصع السياض لود فبيقد عنت 0 
ولا حمود المي بل حمود الذي فارق الاة منذ سدهة أعوام 
وكانمة أسور ١ ٠."‏ 


3 
هك سمعة اعوام وءانية اشهر 3 0 حاء حير مود 3 
غدت عظا ام حمود الشغل الشاغل لعمتي ّمة 
كالما لقنت مدي نحمة واحداً م أصحاب ود م له 
ماذا حل يعظام حموة . و كلا 
شكت أل عضو من 'جسدها 
تأوهت وقالت » اتراني اموت 


قبل ان اللم عظام حم#_ وه 6 


غطوت ما حفرة القير قبل ردمه 2 2 ١‏ وكا دار حديث عن الذكية 
4 و ٠.‏ ار . 5 5 2 ١‏ . 8 
بالكراب 8 ومن هذا ما سمعت تصت سردا دلو ع سان" على والارض ا مغصوبة»تساءلت اترى 


عنه خادم بيتنا يقول لععحوز من 
ة:متى يسعدفي اللهيا خالتي فأصف 
الطابات على قبرك الممارك ! 9 اننا 6 في رلدنا © نسي قطدة 
القماشس غير ال مطة والتي بدعوها الْ- حار ثوباً 6 تسممها طاية 5 

بالطبع م تكن عمتى نحمة تحمل فى يدها كرةلعب 2 تقد مها 
لاحنة » فقد تحاوزت السن التي تبيح لها ذلك منذ زمن بعيد . 
لك ن تحمل صضخرة من صذور القبور » فقد كانث عسو 
هن ان تفعل ذاكءولو درت عليه »فا الذي تفيده اللحنة »ن 
مثل هذه الصخرة ؟ اما كانت عدي نحمة تحمل طابة فياش » 
ثويا كاملا من المرير الاديض الشعري.» الرير الصيني ذي 
الغزالين » افخر صنف من نوعه . 

0-7 0 نحمة ا ا : 7 هده الطاب 

ب« 

اللحنة التى كانت مني نمه تخاطت اح 

السيدات لأسيو ع التسلح. اما حمود قد كان » رحمه ابترا. 


واراتنا ارهقته بالسخرة 


اعؤاءها ه 


لدلطنا 


1 


فتح الطريق لازور عظام حمود؟! 
م تعرف مني نحمة الارض التي صرع فيها حمود» ول تر 
مصرعه »و اككنها كانت ترى دوماً تلك الارض بعين تصوراتها 
وئرى حسده ملقى على اديمها . كان اسّد ما يؤسيها ان حموداً 
ظل على ذلك الاديم مطروساً لا حويه قير ولا يلف حِثانه 
كفن»حى بلي وتبعثرت عظامه . فآه لو اف يدها » يدها 
المر تعشة » استطاعت ان سس تك 0 بعضها على بعض ©» 
ولا سي «غير ذلك.. 
0 
تلك الارض ١ل‏ ني تنائرت علسا مها عظام حمود » ابن .تقع 9 
لا تألوا عددي نحمة » فانها لا تدري . ولا تسألوها عن 
مصرع وه كيف حدث » فانها كذلك لا تدري. 
كل الذي تدريه ممتي نحمة أن حمود قدذهب في ذات يوم 
متطوعاً م ذهب ابتاء عية وايناء قرمة متطوعين » الى 
فاسطين . ثم عادوا وله نعد حمود. . فاما سألت عنه قيل هما 
انه لم بعد لانه استشهد . قالوا ها انه سقط في معر كة 


لم تيك مدي ثحمة طويلا 5 2 ذهب موده مع ايناء 
مه » فبل يعقل ان يعودوا جيعاً سالمين 9 لو كات القتيل 
ابرأهيم أو عيك الباتي او خلمل أو مل لا كان حزها على اي 
.م دوت حزما على موه 9 فلتطو جو اتها على أساها م6 فأن 
يدجع الدمع حموة. 

. 

ولكن مود 5 قل ها » حين 'قثل ظل ملقى في العراء 
لان رفاقه 'طردوايمد ان "صرع»هن الارضالتى كانواحاونها. 

تلك الصورة لجود» بوحهالجد ور متطلعاً الىالسا٠»‏ وجسده 
الطريح ملقى على ظهره» ودراعيه الممددتين الى جاني وسده 
كأنها تحتضنات الفضاءء هي كل ما بقي من وصف رفافهالذين 
سهدوا مصرعه» وهى كل ما استقر فى تصور ممتى نحمة عن 
...ارض فاسطين. 

حمودكاينها حمود» ملقى في العراء. مات و يدفن »لا وم 
كفن . وعظامه التى غسلها المطر وحنفها الريم ظلت هناكفي 
الارض القفر بلا قبر ولا كفن ! 


مصر عه ف تلك الارض العحدمة 


ذا ااه !8 انه اهلقا لالش ااه #1 اق أ اله انم انع اللا !لا انل الاق اق الل 8 لقالا 


صدر اليوم 


القسم الثاني 


من الموسوعة الافتصادية الكبرى 


رأس المال 
كار ل مار حسكس 
الاساس الفكري للاشتراكمة ونظرية الطبقات 
الترحمة المرفية الكاملة 


لاول مرة في اللغة العربية 
تصدر في عششرة اقسام متتالية 
الثمن «٠٠‏ ق . لاجزء 
منشورات مككتمة المعارف في ببروت 
شارع المعرض - ص ب ١7١‏ 


ا ا 01100 
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كنا دار حديث التكية ومععت عمق نحمة لفظة فاسطين» 
سألت في لهفة: أترى فتحت الطريق لأللم عظام ذلك الصي 7 

قضية فلسطين كلها بالنسية الى عتى نحمة هي قضية طريق 
مسدودة لا بد » لاسد منان تفع : انم تفتم اليوم 
فستفتح عدا . 

فشل القادة » ويئس الساسة » ونآمر الزعماء» وثيطت هم 
المتحمسين » ونفض كثير من اللناس ايدهم من الارض 
المسلوبة . ولككن تي نحمة لم تفقد اعانأ ولا اضاعت ثقة. فهي 
ترلقب اليوم الذي تزور فيه مصرع ابنها ارتقاب المؤمن وعد 
ريه في هدوء واطيئنان . 

وعلى اعانها ذلك وعلى ثقتها تلك استئرت عمق نحمة حين 
حجت في الموسم الفائت طابة الحرير الشعري هذه» من ارض 
الحجاز » من تاجر في جوار بيت الله. 

1 

1 اسئرت عمني نحمة هذا الثوب المرير ي الناصع البياض 
من ذلك التاحر في جوار بيت الله ؟ ألتليسه» وهي التي اتذدت 
الشعار سواداً حتى قبل أن يفارقها حمود 9 ام مهد به وهي التي 
عصرت في نفقات الحج كل ما حوته بدها الفقيرة منمال؟ 


لا هذا ولا ذاك. و للكنعمت نجمة اشترت الثوبالابيض 


.الطاهر من تلك االديار اأقدسة وفى نيتها سى * واحد »6 هو ان 


تحعله كفنا تلف ره عظام مود حين تجمعبامن ادم تل كالارض 
التي سر بت دمه ف موراكة الشحرة ( أرض فلسطين ٠.‏ 
3 
حين فشل القادة ويس الساسة وثآهر الزعاء وشيطت ممم 
طر دق فلسطين ستفتح . ولككن سْئَا فى نفسها » فى جسدها » 
في اضطر ابر كيتمها اذا قامت »> و فى تهاوي حسدها ادائعدت» 
وفي ارتحاف يديا اذا مدتها لحاجة 4 سْيئاً فى كل هذا بدعوها 


3 


الى ان تتساءل : هل ستحكون هي »2 عمتي نحمة حين تفتج 
تلك الطر بق ؟ هل سممتّد بها العمر الى ذلك اليوم 9 

ماذا كوت اذا فارقت عمتي نحمة هذهالدنيا قبل ان تفلم 
تلك الطريق ؟ ما الذي يحدث لعظام حمود المنثورة في العراء 
ولطابة اعطرير المودعة في الدولاب المتيق ؟ 


١٠ 
. في تلك الاثناء تحدث الناسعو! كثروا عن أسمو ع التساح‎ 
قالوا لعمتي ننحمة انهم سيجمعون في ذلك الاسبوع مالآء‎ 0 
وسدشترون بذلك المال سلاحاً . فسألتهم عمتي نممة :ماالذي‎ 
9 ستفعلونه .هذا السلاح‎ 
. بعضهم : نحمي به أنفسنا‎ (5 
. وقال آخروت: بل نستعيد.يه فلسطين‎ 
فبثفت عمتي غحمة : هل تستعمدوت مو فع الشحرة» حيث‎ 
عظام ذلك الصبي  ميعثرة8‎ 
! فضحك السامعوت وقالوا : بعوت الله با عحوز‎ 
فسككتت عمتي مة ,سكت لتفككر ثوب اطر ير الناصع‎ 
. البياض وبعظام اينها حمود ملفوفة فيها‎ 
١١ 
وين فضات واحدة من سيدات طنة التسلح الور قالازرق‎ 
عن طابة الحرير الصيني لثري! لرفيةاتها سقطت من الطابة ورقة‎ 
ش كبيرة» ورقة مسطرة» منتزعة من دفتر من الدذاترالتى يتكتب‎ 
فيها التلاميذ وظائفهم المدرسية . في تلك الورقة كانت جلة‎ 
مكةو بة يخط تاميذ »و احد من احفاد عمتي‎ 
دمن والدة الشبيدحود الابراهيم المجيلي» الى طنة التسلح»‎ 
: وتحت هذه ألخلة كانت كاءتان .مكت:وبتين بحرو ف اكير‎ 


«ثوب لخود». 
1١‏ 
وند أن 0 طابة الخربر الشعر ي ( ار در الصيني دي 
الغزالين » افخر صاف من نوعه » الى سيدات طنة التسلم » 
نامت عمةى لبحمة هل 3 حفو نما 8 
نامت وم تعد تستفيق فى أنصاف اللمالي لتمسح احفانما 
الورهاء من حلم رأتقنه تلك العظام منثورةعلى الارض العر اء. 
وم تعد عمنها كذلك اذا استفاقت »تقذى عرأى طابة حرير 
مندوذة ف الدولاب العتيق 4 تنتظر ان محمل الى تلك 
الاض المعردة القريبة» لتلف العظام المعثرة » عظام جمود. 
1 تسم متى نّمة تلك الطابة بدا بيد الى سيدات اللحضة ؟ 
الم تندرهن بانها سةيواسيون يوم ألله اذا 0 تصل تاك الطاية 


الح 


١ 
اليهم »*! من ثم :وين مم‎ 0 
لو سأائم عدي ضمة «علهم » لاحاحت كثيرا » ولأعرزها‎ 
» الجواب الواضح . من هم انما لا تعر فهم على وجه اليقين‎ 
ولكنها تدرك بقليها من ثم . اما قيل لها ان ما يجمع من‎ 
السلاح فهو « لهم » 2 و د انهم » ثم الذين سيفتحون تلك‎ 
8 الطريق ويستعيدون تلك الارض ويأخذون ذلك الثأر‎ 
من هم 7 انها لتعرفهم . ثم الذين سييلغفون موقع الشجرة‎ 
ويانادون عظام مود .وهذا ارسلت المهم عن طريق سيدات‎ 
. لة التسلم ثوب حمود‎ 
. ارسلت اليهم كفن ود » فقرت عينها » فنامت‎ 
14 
. نامت مني نحمة وقد ترككت أمانة يحب ان تؤدى‎ 
ذلك الثوب . كفن حمود هو وديعة يحب ان تحمل الى صاحمها‎ 
لذلك لا تعحبوا اذا علمتم ان اعيناً كثيرة لم تنم بعد ان‎ 


إسانيا الاسلامية ؤ 
أو 
كتاب اعمال الاعلام ؤ 
في من بويع قبل الاحتلام 
إلساثن الدين ابن المطيب 
تحقرق وتعليق 
الاق رق الفزائي 
ٍ : ليفي بروفنسال 


صدر عن دار الملكشوف 


ص . ب إة »2 ديروت 


انه 1 عظم ان حمل ذلك الكفن الى صاحيه .ذلك 
يعني أن طرلقاً يحب أن تتم وارضا يحي ان تسترد وثأداً 
يحب أن ببلغ »قبل ان تلف بالطابة الحريرية تلك العظام التي 
غسلها المطر وجففتها الرياح.وصقاتها الرمال . 


جزل الب 


«فلتيجم آسر ائيل في الر بيع ؛ ولترجم أسر اثيل في الصيف »ولترجم | 
16 اسر ائيل في الخر يف ولتبجم اسر ايل في الشتاء. , ان كانت تبالشتاء 1» 
جخال عند" الناضر 


هنذا حمل كفن جود اليه ؟ 


ثرى هن م 4 اواك الذن سيحيلوت كفن مود اليه 0 

ادكونون ابراهيم وعيد الداقي وخليل وعيدالسلام و جمدم 
انهم جبل عاد من المعر كة تار كأ عظام حود في العراء. في 
نفو سوم ذلة وعلى جباههوم يسم عار 3 كلها لقيت مدي نحية 
واحد] منهم سألته : ابن خلفت عظام حمود 9 و كأنها تقول 
اله: انت الذي بعثرت تلك العظام على ذلك الادم إِ 

ام مم أجل وعد الوفاب وعاهر وعيدك العظيم وحميد 9 
حءل ,الى الاول » ذاق الفشل وام يفوم ذواعيه 4 تخبط 5" 
الحاضة وما وال يحيل الدورت:9 
الفتيات والفتيات اقساطاً «تاثلة من هم الامة وح الطياة 9 

ام كل هذه الاحجيال م( ام حل غير كل هذه الاجيال ا 

15 

من ذا الذي سيحمل كفن حمود 9 

جيل آثم يريد ان يشتري خطيئثته ويكفر عن عاره. 
وحمل بريد ان دلقي نفسة فى النار ولا ددري انها مرق 5 

من ذا الذي حمل منوم كفن حمود اليه #9 تساؤل ذاد 
المنام عن الاعين بعد ان هحعت عين عنمي مة . 

ان عمتي نحمة لم تدر ابة نار اضرمت -<ين القت طابة 
الخرير بن ايدي اعضاء اللحنة حين «ررت ردارها ذلك 

1١/ 

لتم ممتي نجمة هادثة البال .ان تلك الطابة »ذل كالثوب» 

كفن حمردكلا بد ات حمل الى حمود + 


الرنة - سوريا عمل السلام العحيلي 
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© 
المورت عير غطوطنا 58 فليزحفوا 
ولمبحموا 3 وليعتدوا 6 وأمعرفوا 
ان الدماء » دماءنا ؛: خلف الحدود : 
تغلى 0 وتصنع من جديد 
تاريخ سعب هئف 
فليزحفوا 
50-6 
انا سترجع بالارادة بالحمد يد 
ارضص الحدود 7 

شن 


ولعو وا بولا ولبووننا 


ولمعتدوا .. ولمقتلوا .. وامختفوا 
وليأموا 

وليعاموا 

.انا الدار المستعد الصامد 

انا الصراع المستنير الخالد 

يمائنا الخط المنيع الراصد 


ارواحنا الفجر القريب الصاعد 


فلمفقدوا اأعصام 1 فلمفقدوا 
وليطلقوا تيرانهم .. وليعتدوا 
فالموعد 

في صدرنا لهب يثور ويزيد 

فى ارضنا ظمأ يئن ويحقد 

ولنا الغد 

واطولة الاخرى ور كب الصامدين 
ودبيب اقدام المشاة الظافرين 

وهتاف آلاف الضحايا .. النازحين 

.. القدس » حمفا » درينا . .. فليعر فوأ 


الموت عير خطوطنا 35 فل زحفوا 


مرير صثير 


ااام م0 ااا اا ااا ااام م ا ا ا ا ا ا ا 0050 
نت جه ين ل جح ين ني عه لاه كك 


- 


مى . 
وماكات نفحالوى والشباب 
منى » كنت أعصرها لغمة 
واغفي .. 
20 


. حذيني على حدوة 
.اي الرؤّى 
5 كأن ساب الر ل 


بمو م 8 

اظز عل التدل سينا 
اغنيك عثمعة حلوة 
| احن الطلائع هن أهدي 


أضم بروحي شوخ النخيل 
و 0 بو م على موحة 
وراح النهار لم الوط 
الى مصر. .لا تر عشي ؛بأضلوع 
و اوه من هدير 'الر قاف 
غداً تسكفيق على دفقة 

غدأ 0 0 1 مان » 


واستأذن لمر ان 6 
] .. اما الوافدون الظماء 


غد]| 


ونا النبع 

و قدعدت حفني على ساطى 0 

وايقظنى هاتف : اننا 

ونا و طَّ سثيد اطنين 
و ور كرامى النحوم 

ل 0 . يستحث” اأطى 


وديع كبذي المراوج العذاب 
رشيب “كاعصارهذي الرمال 
هنا ممر. . تخطم نير العصور 
هنا صميدة . . الف 0 جيل 


احيك با«وطن اخالدين , 


مسارح مرو ١‏ وارص الطياد 
مزجن ترابك مند القديم 
سُددت العروبة با قلبهيبا 


وحاقت 4 فانفتحي بامواء 4 


١‏ الفاتج الدرلي خحمرو ان العاص 


: ال ل ا يي ل يح ال يي حي جاح حابن مم اها 


. طالما هدودت عجري ومرت عذاياً على ناظري 


تسسات 


يداك ليد يي حت يا يد نه حت حي ا يه ين يا نه د نت ك2 


واد ورالقيت 


ِ نظمت في القاغرة 


بأمتع منون قُْ خاطري 
من الثعر في وتر ثثر 
.على قدي الآسر 
الحت على الشعر والشاعر 9 
ا 
احي هي اورف السان 
ومن لي بقرثارك التائعر 


زماحر ف و 


واصحو 


ارى مصر. يي فحر هاالظافر أ 


دلمئات 1 عن رفرراف أزدة 


اندق 


من الطيب » في افق مشرق 


عدت اذ لكي 


و فى 


سذى سو سن نبع اف تدع رمق 


...أي الدنى لم تعب »واي الأذارات 0 سدق ! 


5-0 


يسارقه الموج' حاو القبل 
بمدر اكات الووى من سعل ! 
على كل خطو » و بداو الغزل 
اتغرق ف الذور مد الازل 
العن هيد ما سيق لعل ! 
اوشعيا “القيل آر فن. لظن 
اذا الفيم في الساح يوماً نزل 
يكف» ونمري بأخرى الامل 
على تُغرها العر بي اشتعل 
ويا صائع الذور منذ الازل ! 


.. كأنى اراهن في الماعب 


ببقداد 6 بالشام » فى شرب 
جذاحين » قْ الشرق واأغرب 
ويا ظاهمات القروت أغر دى 


إل - 0 0 


في 


ا 
ولا 


م 
ف أ 
/ ا 


حفلة من حفلات اله 
دم الشّهوب « 8 0 0 
وداهك لالمدة ى دحك 
وار «تططيي ال ييا 
الىممو كب هنعزيز اطناه. 
لح اهني .. تتحدى الطفاة؟ 
قلاعب ممروكرو أرضاطباد». 
اتجاكم ٠‏ لا لتمب الخال » 
ولا للعائق سحر الضفاف » 
أمكد. 0 احفاننا 
أتيناك نشت الزئوه 
أنتاة , 1 اكادا 
أتينا نقول هذا التراب : 
ومغريما الصا 50 المسدما 
ومشرةنا . نختاحرز زاطديد 
أتينا اح ل زأر النفير » 
وأطو ي نشدي » وأتواللييت, ‏ 
أبضمد رجع القوا ف العذاب 
ألا ليدم 
ألا ع سهقة ف الصدور » 
ألا امتني ف ضاوع الطف_اة 


يلك ف العيره” 


ا 2 عر سه ااذه 
وطاغية أله ل في سلساب 
الى حمثنا 0 الاغلاتب 
ىق الهقات الى الاصعب 
على 0 كالمارد العم 
! 
وان كان من ل 
وهل فنك الا الذي سر 7 


سَفة 


برو عمه4 در دك الأخضر' 
على أختها 5 ة 6 بزأد 
لتم ها فن” 00 مير 2 


ذه علي ع يأفا دى تطبر 

إلى ام يساحًا 0 
أبفى و ا 8 تنظر 
بلى 4 لتقولي : 


على ثورة فى دمي ترقد” 


هئ نثأر 9 6 


0 ا أو مي ما 3 
عبوركت على ضيمما ترقد” 
39 معدم با / أن لا تخد 


سدار: . م بأنامهم يغمد ! 


م بأن ان كر يم الحكنام 6 وان ينقع الغلة المجهد” 9 


ألم , أن ان تستفيق الطياة » ولس على 


بلى» تن يار كب واح 
دن الشر و رقف علراك الضنقى 


الى مطلع عم في الشع_اع 


ومم#+-س 5 اذنى مرو حه 
تلفت" . .سظاءا الز جاج الرهدب 


نهدنا. , 5 جبهة في | لوم 
فق “رمال الفييان 
وحكوخ ملم أسمله 
وأسمر من اهلك الافربءن. : 
على الفاد . . غفي 


وساهدة فى دروب الكفاح 
قطن الو كب العربي الكيير 
القاهرة 


الارصض مستعيك 9 


' الطررق» ون الصباح الذي تنشد! 


ومازال منا الفحى يولد” 


يحن” جبين الاثرى الأريد' 


من الثيل كاغاطر الثاره 


المارد إ 


و رائد ! 


لسر عن ره 4 الا عد 


نحطم عن وه 
8 0 لياه 57 


لشم 


اطل 0 يحدنا الخالد 


ا على الف أرص و تصحو 0 على وطن و أنود 
ا خطى ايل . 2 مشخن في الطريق تردىق. وك متّذن صامد 
ا 


ساهد ! 
في الوطن الواحد ! 
سليات العسى 


مقائا 


نوا كبمبا 


تعازق 


» اغارة الى الاستمار والمستممرن 


نامز كي اعافد 


5 
2 


تعر ق دالة جدادة لول اه 
الآوث وال تة: 
٠‏ 0 لد «*4 


قرعيص و طصسبد 


818118 !8 1818 6 ل ان 8 الهاكل !81118118 !8ن خا عن 8 !! اناه نا ل انلا ناهر 


كتايته لا تفبع هن اندفاع 


النافد © 


زائف6ان كتايته هذه لا 
تدبواق تون ااسجمارة 
لقف ة مفينة دكرية او اديه 
في لمجال الميو ي الذي بعش 
فنه ها هي القضمة الني تدؤعنا الىتأ كمد مفهو م التجربة في الادب 


اللا ل لل يات 


وترتبط بواقع الفكر العر بلي المعاصر 9 

أن ما بد فعنا المذلك هرو سُعورنا باختلاط الققم 5 عتمعةا 
العربي من ناءية » وبالحاحة الملحة الى تكوين قم جديدة 

وما بد فعمأ الى المطالية بهذا الوعى والادرار علية اننا ف 
' اتصالنا بالحضارات الاخرى»قد وجدنا انفسنا وحبا لوجهامام 
خضم وافر من القبم والمفاهيم نشأت في ديثاتها نتيجة لتطورات 
طبيعية للمستمعات النى ذشأت فهاء وهي مقدمة الينا الاختيار 
واأفاضلة دينها 05ظ 

وهذا ما 'حدث داعا ازمة حر <ة للمفكر العر بي 6 فور في 
معرض الاختيار والفاضقة لا بنتيه الى حقيقة خغطيرة اسُد 
الخطورة : في واقع المتمعات العر دم نفسها » دفي اي مرحلة 
هن المراحل الضارية تعش ٠.‏ 

فبينا تحاول المجتمعات العر بية جاهدةان تنافس لتخرج من 
المرحلة الاقطاعية يقيمها الخاصة من تقديس للقديم » وإحترام 
للمسدات والغيديات» وطرح مشا كل الانسان على قوى غير 
منظورة تدبر له الملول » والنظرة الى المرأة هال او متاع 
. ييا تحاول المجتمعات 
العر بية ان تخرج مدن هده المر حلة» اذا با مفكر العرببي يواحه 


الانسان فيمتئق هذا الميدأ او ذاك . وبذلك تحدث مملة 


ينبغي الدفاع عنه والغّاماة دوله .. 


الانفصال بينه وبين اجتمع من ناحية » وبيئه وبين ذاته من 
ناحية اخرى؛ فهو يطالب امجتمع بان يقدم لاطرازاً من اللياة 
إيتلاءم مع مفاهيمه اديدة . والمجتمع ازاء مرحلته المضارية 
التي مر بها لا ستطيع ان يقدم له مابريد » وبذلك نحدث 
التمزق في ذاته نفسها . ففي دين مده يلاو عية يقبع في 


مر دلة الطبقة الرور<وازية واحلامها » اذا يه مقع عقلياً بان 


لحاحنا 


هذه الاحلام قثل مرحلة 
انقضت ؛ ولا دد لهان 
عمش من خلال فيم 
جديدة »6 ويتبع ذاك 
ان يسيطر القلق واليأس 
والذائية على تفوس 
مفكر ينا . 

ولبس من حل فيا نرى الا التأمل الواعي لمتمعاتنا 
ونفستنا تأملة تلع الكشف الصادق الخلص عن واقع 
هذه المتمعات ِ وذلك في سسل احداث انقلاب حذري 5 
عادات هذا المجتمع ومثله حتى يكن انبتلاءم تلاؤماً طبيعياً 
سهلاً مع الواقع الحضاري الذي قر به الانسانية . 

ولما كنا نرى أن مفهوم الادب كتجرية انسانية يساهم 
مساءمة فمالة فى الشف عن مشكلاتنا و#د يدها » لذا نرى 
ازاماً علينا ان تحلل هذا المفبوم بض التعليل » لترى.ما 
يمكن ان بساهم به في حل مشكلاتنا . 


الل ل 


انْ اعترافنا بأن الادب تحرية احا » يقود ببساطة الى 
الاساس الاول الذي نريد ان نقرره» وهو ان الادب رحب 
رحابة المياة الانسانية نفسها.ما تحفل به من صراع وتضارب 
من متناقضات تنشأ عنالصراع بين رغبة الذات وبين سُعورها 
با مسؤو امة وما ستقر 5 اعماق هده الذات من دروب 
ومنحنيات والثواء وتعقيد » وبذلك يكون كل موذوع من 
مواضيع الحياة صالخا لان دكرن فوع للادب.. ولكن 
لبس معتى هذا ان يسجل الفنان لوحات اطياة تسجيلا واقمياً 
مباشر] ليصبح فناناً» حتجاً بأن هذه هي المورة الواقعية 
لاحياة بحيث مخرج تسجيله هذا و كأنهاشه بالمناظر الدقيقةالتي 
تسحلها آلة التصوير . فها من سك في ان هذا تسجيل ٠ماشر‏ 
صادق ولكزه لو من الروح 1 و لكي بأخذ وضع من 
الارضاع معنى التجربة » فلا بد ان يكون منفرداً بدلالة 
خاصة او احساس خاص يعطى له لوث خاصاً فى نفس الاديب 
أواالثنات يت كن انر اه مق .ا طأة صر ره خاهة 
لافناثت » او تحرية . 

ومن الذروري واطالة هذه أن تكون التفاصيل التي 
مختارها الفنات في ث#ر بئه هي التفاصيل التي تساعد على ابراز 
هذا الارن الخاص او هذا الثعور الخاص الذي احسه الفنان 


تجاه هذا الموقف او ذاك من مواقف الماة .. يحسث يتكون 
هذا الشعور نهو السلك الحفي الذي بربط كل اجزاء العمل 
الفني أو الخركة الدينامية التي تبعث الروح في كل احزاله 7 

وما دامت غاية الفن هى تصوير هذه التحر به » فصن 
واخالة هذه نرفض الادب الذي يقدم لنا خلاصة التجربة أى 
نتيجتها دون ان يقدم لنا هذه التحرية نفسها . فنحن لا 
نشعر يحزن مع الشاعر العرلي حين يرثي احد الناس ايقول 
انني حزين الى درجة خطيرة » وافي بككيت بدل الدموع دماً 
دون ان يكشف لنا عن حقيقة حزنه او يصور أنا واقع هذا 
الحرن وبواعثه . ولو صور انا هذه الامور 1ا كان فى حاحة 
الى ان يصر على تصديع رؤوسنا يتقرير أنه يكى عق تزف 
ماء دمعه » ذقد كنا نستطيع وحدنا ان نصل الى هذه النتمحة 
لو صور أنا الموقف تصويراً صادقاً ثم تر كنا لنتحكم بانفسنا 
على مقدار تأثره وحزنه . 

وحن ف الوقت نفسه لا نريد ان يتحدث الشاعر ء-ن 
تر بته وهي ما زالت في ضبابة الانفعال وسّدته ل تشبلور بعد » 
وم تأخذ شكل التجربة الواضح » لاف الصدمة الاولى 
للاحساس تسيطر على نفسية الاددب سيطرة كاملة » يحيسث 
لو عبر الشاعر عنالتجربة وهو في مثل هذا الموقف»فسيحدث 
بصورة طبيعية ان تغيم رؤياه طوانب التحرية الاخرى » 
ويطبع انفعاله الذاقي الخاص على كل اجزاء التجربة . وما 
دام ميداث الفن هو التحرية الانانية » فلا يد للفنات ارت 
يلتصق بواقع التجربة نفس ها ء ان بلتصق بالانان » وان 
يعطف عليه وان يفتح جوانب نفسيته لكل انفعالاته الر تعنشة 
الذليلة » الى جانب انفعالاته المتاسكة القوية . ولبس من 


حقه ان يخنق جانباً من التجربة او ان يبترها في 


سبيل هدف من الاهداف او قيمة من القيم مها تراءى له 
ان هذا الهدف بلغ منتهى السو حتى ولو كان هذا الهدف 
- فيا يرى - خْيْر الانسان نفسه . 

وينشأ عن تثلنا للادب على هذه الصورة ان تتحطم فكرة 
الابراج العاجية عن الفن والفنان . فالفنان ليس إل ينظر 
من علمائه الى القطييع » واما هو فرد مئه وان تبعث ميزته 
الخاصة م قلنا في موضع آخر من سّدة احساسه وتنبهه » 


الامر الذي يجعله اسْد احساساً بهذا القطيع واكثر تنبهيساً 


واحنا 


م 


لماحاته . لا على اعتياره قممة منفصلة عن اجتمع ولكن لان 
حاجات النفس الانسانية وضغطات المجتمع توقع على نفسه 
بصورة اسّد ما يحعل اوتاره أسد توتراً. وحساسية واكثر 
قدرة على الاندفاع بالنغم . وعلى ذلك لا يكرت هناك داع 
لفكرة النبوة في الفن والالهام المطلق الذي يأتبه من مصدر 
لت ادريه ليرسّد به الانسانية الى اير والجمال والخلل 
العليا . 

م يعد وناك مبرر واطالة هذه لان يشكر الانسان 
لذاته وحتقر جوانب الضعف فيها » هذه الفكرة التي اثرت 
على ادينا» فق الماذضي والتي حجعات الاستاذ العقاد يول ف 
ف النفس الانسا نم بعدير ميوعة ومنافا للرحدولة التى تشمثل 
عنده فى اخضاع الانفعال للارادة ‏ هذه الارادة - تتمثل 
فيا يراه هو نفسه او ما يراه المجتمع من مثل عليا لافضيلة او 
الخال » وهذا ما جعل يعض اديه رغم ثورته العقلية على القديم 
وحموده'سْبه ما يكون بالاطر المنطقية الطامدة التي تمد . 
الحياة ف تفوس الشخصيات التي يتناوها 5 

11310 11١١1 220292323 11١١ ! 3337ة‎ ١١١١١ لقققفةةة‎ ١ 1١ ! ! الاق‎ ١ ! ! ١ ١ 33332 ! ١! ! ! 333322 | ) ! ! ! لاتقل‎ ! ١ ! ١! ! 180335 !) !! ! 157 
هن حراب‎ 


الاغاف 
لاني الفرج الاصفهاني 
« الاغاني سجل ضخم» فهو لاحضارة وصورها مثاما هو 
للادب وفتونه أغزر مورد واودق مستند لتاريخ الادب 
العربي في العصر ااهل و في القرون الثلاثة للاسلام ». 
بادر الى شّراء نسختك الحققة والمراحعة والمطبوعة 
طباعة انيقة ومشكولة حكلا كاملًا من مموم 
المكتيات اللكيرى 
ومن الناقثز 
دار اثقافة ‏ ص .ب 045‏ بيروت 
ثن المجلد الكامل .وه قرشاً 
عن المجلد الكامل 7*6٠‏ قرشاً بحلد لف قماش 
وموسوم بالذهب 
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واذال يتنكر الاديب لاحياة في نفسه فانه لن يشتحكر 
ها ف ايطاله »وان بكرن هناك غال هذا الادب الباين 
الذي يد مغ الحاة كلها بطايع 7 ظم و والذي عل السشر جيعاً 
اغرياء لا لقهمو ن ولا يعقاون فيا عدا شخصية الآاذيب الفدة 
وحدها . 

واذا لم يتنكر الاديب لاحياة فلن يستطيع أن يحتقر 
ابطاله » وحتى اذا صورهم في صودتهم السئة » فانه لن 
ينفصل عنهم وأا سيكو ن متعاظفاً معهم » وافها اخظاء ثم في 
وضعها الصحيح الممرر من خلال ' قسوة ظروفهم وضغط الجتمع 
عليهم » ما يحعل ذواتهم تلتوي اتأخذ الاوضاع الغريسة 
والخاطئة .. ولعل هذا واحد من الاسباب التي لا. تحعلنا 
تحب بقصص الاستاذ إحسان عند القدوس . فهو يصور 
المرأة في اوضاع جنسية شاذة يا تحدها مثلا في قصة « النظارة 
السوداء » فى تلك المرأة التى لا نحد لذتها الا اذا جسلدت 
بالسياط ون تمرير انسالي 7 ماضها او حاضرها هذه 
السادية , 

والاديب من ناحية اخرى إن يستطيع ان يصور ابطاله 
في صورة بطواية يتحاوزوت فيها واقههم الاناني الى ان 
يكوتوا محرد آلهة متحمدة أثالية لا انسانية . 

ولعل ما يؤ كد خطورة هذه المشكلة في نفسي » انني كنت اقرأ منذ 
مدة قريبة قصة « المواطن توم بين » للكاتب الامريكي هو ارد فاست. 
والقصة في حقيقتها وواقميتها تبدو غريبة على مثأليتنا العر بية » فالكاتسب 
يصور فيها. النضال الثوري اشعب الامر ييكي “فل يصور الشعب الاهريكي 
وقد خلقه الله منذ مولده ابطالا صناديد شر فاء» ولكتة صور باخسدلاصض 
الصور الاولى انضال وحيرة الشعب وتفنككه ومظبر اللامبالاة الي 
اتخذها ازاء الثورة والحركات الرجمية و التحاذلة التي تسعى لتحطيم الحر كة 


مساء الخير ياجدعان ! 


ع 


لكاتب بدر نشات 


القاهرة 


١ م"‎ 


او استغلالها في كسب مادي ثم الحزائم المتتكررة التي لفيبا جيش واشنطن 
حتى أصبح الانتياء الى هذا اليش جرية تحمل الفلادين الامر كيين 
انفسهم يلءنو نك بل رها اطلقوا عليك الرصاص اذا عرفوا انك واحد من 
أفراده . ثم تحدد الهدف امام الشعب ووضوح ايكنسح مهدفه هذا القري 
الزجعية الن تقف في طريقه ويكتدحمعها الجموش الانجليزية في الوقت نفسه. 
ثم يعور الكاتب من خلال هذه المراحل كلما بطل قصته وهوااواطن 
توم بين فتجده عاملا بسيطأً يثتغل في عديد من الصناعات ابرزها صناعة 
الثدات عويسافر الى امريكا سكيرا ضائماً باحثاً عن حياة افضل » فاقدآ 
لمنى وجوده »حتى تبدأ الثورة فبح سان وجوده يتحقق:من خلال كفاح 
المال والفلاحين هذا . فييدأ يمير بالكفة المكتوبة عن اهداف الثورة » 
و كفا اهتزت الثورة او ضعفت فقد ثقته بنفسه » وفقد قدرته على التلاؤم 
مع زعمائها الذين نبعوا من بثة غير بيئته » فيشعر بالضياع ويغرق تقسسه 
لخر ليعود من حديد ونث نا بالثورة الي يحقق وجوده من شلاها ٠‏ 
تنتصر الثورة . فيحاول محاولات ساذجة انلام مع الاوضاع الجديدة 0 
م يخاق لها فيفشل ويذهم. الى اخاترا عاو لا اشءال ثورة وقد اتضحت 
كا يفسول:. 
ويستمر في نوبات كفاحه قاقاً متوجساً سكير] ليثتبي في النباية بأت يتنكر 


ف تفنةه قضية وحوده 54 فحردث توحد الثورة 3 تاك بلاده 5 


له المتمع الامير كي نفسه فيموت مرفوظاً من الميع» وح في قسبره لإ 
يستريم »ولكن قبره ينبش .ليمثل المتمع الامير كي او افراد منه يحثته . 

هنا لا توحد بطولات زائفة» وانا توجد بطولة انسائية 
حقة مس سُغاف قلورنا لانها ها تقدم الينا النمو ذجِ الانسابي المي 
|( رائع ف ضعفه اسّد الروعة . 

وانظر فى ادينا فلا أحد الا سخطاً عنيفاً غير مبرر على 
الأعد انزو المستعير ين واتمتزين] اننا بموازة ساذعة حي 
خمل الى الانسان اننا ما ان ند ايديا حتى نقذف باعدائنا 
بكل بساطة وسهولة الى عرض البحر ! 

وابحث عن تصوير ازءائنا وابطال مفتنا » » احث عن 
تصوير حي نابض يمال الدين الافغاني » هذه الشخضية القلقة 
المتحمسة العا 
المتمردة» ايحث عن صورة ها ككل انسالي متكامل نايبض 
بار كة والماة » فلا اجد الا نتفاً من كلامه وسذرات من. 
اقواله : ويضيع حال الدين كانان ف زمرة هذأ الضح_ج 
المثار حوله . 

واذا تعاطف الاديرب مع ايطاله فلن يحعلوم اداة سهالة 


بره المتعيحلة للننا نج 2 هده الشخصمة الطموهحة 


بتر كهم متخشين » ويتحدث وحده و كأن ايطاله صور 
متعددة لزاته هو لا تلفوت فها بيلهم الا فى مظاهر سكلية 


خارجية بيحيث تلتقى عند البطل فتاة الها معة المثقفة يقفثاة 


الشارع العادية » لا تختلفان الا في ان هذه ترتدي زياً خاصاً 


تواصل «الآداب « جبودها : 


إلى إسرتها راجية بذلك ان تقدم 
الفعين من ناري الوط البر | 


أومجمهه.و وج هيهبهههي. 
او. تقوم بح ركات خاصة : 
وهر احبة مشككلاتها فهرو موقف متشايه الى حد كتحير 4 
ومثل مثل هذا الاتجاه احياناً القصاص المصري محمد عبد 
الحليم 


ويتصل بهذا ايضاٌ ان تحميد الفنات ابطا له أيجعلوم رهموزاً 


عد الله 5 


لافكار ينافقش هذه الافكار من خلاهم » بحيث في حقيقتهم 
الانسانية امام الرمز او الفكرة التي عمثلونها او لمع 
حقيقتهم الانسانية معهذه الأقيقة الرمزية. وقدناقش الد كتور 


لارضص 


عد القادر القط مثل هذا الذدوع من الانتاج الفني في بحثه عن 
تنكأ عن مثل هذا النوع من الانتاج الغني 5 

واحب ان انيه الى اثنا لا نعطي تقيها للاعمال الفنية الي 
نتحدث عنها » ونعرف ان ظبور هذه الامال كان مشروطاً 
بأوضاع اجتاعية معينة » فها كان توفيق المكم في شيعه 
نقادر على أن يناقش االافكار الذي نافشها في مسترحياته 
بصورتها الواضحة الصرححة »والا لتعرض ا لا تحمد عقياه . 
ولكنة أخفى أفكاره وراء هذه.الرموز 6 وم كن همعن 


"1 


اما مرقف كل منهما ازاء الياة. 


من ( الآداب )الى قرائها 


لتتفوق على نفسبا عدداً أثر عدد . وسوف بلاحظط القراء أنبا 
ستقوم في الاعداد القادمة بوثيات جديدة؛ قد تكون صغيرة , ولكنتا 


ما يمكن أعشاره قفزة بالصحافة الادبية العربية ل الامام 

ستهتم «الآداب» اهتماماً- اوفر بالمادة والشكل اي بالتحرير والاخراج؛ وستدخل ابواباً 
جديدة وتستكتب عدداً من خيرة ممثل الادبالعربي الحديث الذي نلم بتتم لهم بعد أن تضمهم 
للقاريء العربي كل ما يشعر انه بحاجة اليه فى هذه الفترة 


١١ 


4ه4ه.ه 


نرجو أن تسجل في النهاية 


وج هوهو يههيههووووووووووووووووووووي 
الممكن ان يدرك حقيقة هذه الا فكار الختفمة جلف الستار 
الانسافي المفتعل لشخصياته الا قلة قليلة من المفككر ين لا مدى 
ع يء على المفكر راو على الاثر الادبي نفسه . 

و كل لك لا رق الا ان تر سم بعص الشخصيات ليظور 
هن خلاها أو حافها ميدأ من مماديء علم النفس 
العلوم » 3 نحدث في بعص انتاج القصاص 


دن تأثيرها ال 


او غيره من 
المصري الموهوب 
نحيب محفوظ حيث ممكن تدرس أحدى قصصه كتطبيق 
لما 
الكاتب لا تحمل ثل هذا الاتحاه تأثيراً كميراً عليها . وقد 
تلص 5 الذهاية من هذا الانتحاه كا حدث في قصآذب 


ماسر ذهب فرويد١‏ وان كانت حموبة شخصات م 


0 بداية وجاية ) حيدث اكتمل لشخصماته تخررها 5 

غن لا نكر على الكاتب ان بعير عن آرائه من خلال 
سشخصماتهو لككنا لا تر يد انيفرض آزاءه عليها فرضاً»وانمايعير 
عن هذه الأراء من خلال الار كة الديثامية لقصته بحدث كثار 


من الشخصيات وم يء من المواقف ما بحهلى الحد بث عن هذه 


١‏ يلادظ ذازك بو ضوح بشد يد في تحليله لشخصية كامل بطل 
قصة 2 اراب 4 5 


الاراء 1 طبيعياً متلائاً مع 


الشخصضات .6 


وما دام الاذيب يعا اج مواقف إنسائية» فمن 
حقنا عليه أن نطالبه بان تكو اطول التي يقدمها لامشا كل 
حلو لا انسانية نابعة من التطور الطببعي لايطمال القصة او 
العمل الفنى » فلا يعديك الكائب ف 
على القدر او على عنصر المصادفة بحيث يقف الشخص متححراً 
صا مدآ لتحل له مش كاه دضردة هن ضربات القدر 3 وقد حلل 
الد كتور عمد القادر القط ايضأ مظاهر هده السلبية ف انتاج 
عض قصاصينا المعاصرين » حمث تحد تصرفات الشخصيات 
أيست تابعة دن التطور النفسي الممهد له نهدا كاملا 3 وائا 
نتهر فون احيا 7 على نوع مفاحىء بدوت التمهند الكاقى 
هده التصرفات 


اطئة 
ها الأنس فياطق . 


اعق » وضح مأ | كان بدو نا 


للهوروب هن 9 مشكاة انسان ثمة ف مستوأم 
المشكلة بوعى 
عرد عيث هن الاقدار نطوو طبيعياً اشكالة جذرلة عمقة 4 
الصاة بين المشسكالة 


ودين اصوهاء» بوث تمدو ا ادكانا عرد عدءك أقوة لاهية 


فاذا تؤمات 
واث غفلتنا عن هذا التطور هي ال ي تقطع 


6 8# ه! !8# 18# 8!# !انه اناق ل ااه قلخا اا ل كا 


احدث منشورات دار الثقافة- يروت 


© الاغاني الجلد الرابع اللدن ٠مه‏ غ. 
٠.‏ قصة آل ابزنمور ترحمة | مع : عليكي ٠غ‏ 5 


سبل ومناهج - ماروت عبود 0 
بد كتور ج<ودج طعية ٠غ‏ ,1 
٠ع‏ 1 
اطلب فهرس الدار لسئة م14 تحد فيه جموعة 
كميرة من الكتب 
صفحة برسل انا لمن يطليه . 


فاسفة لا طلز 5-5 


لس سح © © © 
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رتوو تكو -__- ترحهة | ٠‏ 2 7 يعليكي 
ب العر دمة عدا منشورات الدار 


وصلتنا احدث الكتب المصرية 
راجعوا دار الثقافة يكل ما تحتاجو ن اله 
من كتب عربية مختلفة 
عنوات الدار : 
بيروت - عمارة الغراوي - السور 
تافوث زجأمءب ص ب )اه 


ال 88١81‏ ! !#88118118 !#1118 ااا !#8 !#1 اا ضهان ل 


1 3 
لل يمتنت 


حل مثا كله أو عقدنه' 


١7 


خارحة عن نطاق الإنسات نفسة . 
فها دن حادثة يتصرف فها الانسان تصرفاأ معينأ ' مهيأ * 
بدا هذا النصر ف غُر يما و غير طبيءي » الا و شي شية 


0 الادنة 


04 ذج يقطع 


لاسياب عديدة هر تبطة ف وعيه او لاوعية 
مصادفة أوغ غربمة ة كما وأاحهنا المشكلة على مستوى س 
الصلة بمنها ونين حجذورها الانسا ثمة . 

وما دمنا قد قدمنئا هذا المفهوم عن الفن »فاث هذا يدفممًا 
بالضرورة للاحاية على اسئلة ثلائة 3 تكمل هذا المفووم 
صورته اأر أمسية : 

السؤال الاول وهو : اذا كان مدان الادب هو الياة 
الانسانية » فيا الذي يعطي لعصر ما موتّه الخاصة في الادب9 
ويكشر ع عن هذا الدوالة سؤاق كر © واهو:+ .خا الذق يفطي 
لادب ما فرديته| لخاصة فى عصره 9 والسؤال الاخير:ما هي 
الرسالة التي يمكن ان يقوم 'ما الفن ضمن هذا المفبوم 9 

واطل الطبيعي لاسؤال الاول هو ان نحدد ما نقصده 
عن فهمنا لاحماة الانينا ليةا. 

وما نقصده بالمياة الانسانية لس كتلة من الع ناصر 
المستقرة والقم التي ثبتت ثيوتاً مطلقاً » بل هذه المركة 
الديئامية المستمرة المتفاعة المتطورة التي يغير الانسان فيا 
يمه ومثله دتغير ظر وفه واطواره. وتاريخ الانسانية القريب 
اكير شاهد على هذا التطور » فقد كان الانساث بعيش اول 
الامر رافضاً لاحياة فى سبيل حياة اخرى » منقسماً على ذاته 
وقد فصلها منطقئين , منطقة حسدية عتقرة متصلة بالتراب 
ومنطقة روحية متصلة بالساء . ثم تطور الانسان ليؤمن 
بالارض » وليؤمن يأنه وحدة 4 وان مطالب حسده ليست 
ا محتقراً مرفره] 2 وطالك بحقه ونصببه في الحياة. ودمد 
ان كان هذا الحق مقصورا]ً على طبقة معيئة محدودة 
بالمطالبين بهذا الاق يكثرون و بتعاظ.ون ليصبح الهدف العام 
كل امجموع الانساني ‏ 

ولاامثاك أن ادب كل مايل من مر اسل النطوق الآتناني 
لايد اذا كان صادقاً من أن يعبر 


» اذا 


حقيقية ها » نا عن ما توم به وما تتزع اليه ٠‏ 

وبهذا كان ادب ب دستوفسي مدلا لاتزاع بين قرى الاعان 
دقرى الالحاد » وتفزع الانمانية مثلة كلها في صبحة ايفان 
احد ابطال والاخرة كرما زوف 6 ؛ واذا لم 57 اله فكل 


سي غلل ٠‏ واسدهر هذا الصراع دين صو فمة دستو فسككي 
القدعة المتوارثة و ببئ الطهاده 4 ولكن هذه الثورة العميقة 


لاتترك الاءان الا وقد اهتزت جذوره في مق . 


ثم يتحدث تولوستويغن طبقة النبلاء والطبقةالبورجوازية. 


واهتماماتها »عاطفاً فى الوقت نفسه على الطبقات العاملة و لكنه 
علب الانمل الا علق ارط القعيةة عق اقل :الى "عضر 
جوري ادبحت القضية ضر ورة لا ركفي للها ير دالمطف» 
وا 5 عا سورع أرتاطا عققنا + 

اما كن كت الأديك ذدك الخاية 6اذات التطون 
في جتمع معين لا يتم ابه في خطوط مستقبية واضحة » 
ولكنه يتطور ضن حر كة يشترك فيها كل طبقات المجتمع 
باهتهاماتها الغتافة وتوازعها المتيايئة . والاديب نظراً لظروفه 
الخاصة ونثأنه في طبقة معينة » قد بيتم باهتمامات طبقة معينة 
او غيرها . ومن هنا مكتسب لونه الخاص وفرديته اخاصة. 

واخيراً ما هي رسالة الاذيب فى الماة ؟ وهو السؤال 

الا والمرتط وخر ورة تغاهة:فى معت الغري: في رونت 
تطوراته الراهنة , 

امل ما يضع هذه القضية في وضعها الصحبح» هو ما حدده 
الناقد وإليوت» من ان الاديب يحب ان يتأمل تمريته قبل 
التعبير علها ... وبرغم موقف الناقد الخاص من الحياة» فائنا 
نرى في قاعدته هذه المفتاح لقضيتنا . نها دام الاديب سيتأمل 
تر بته على ضوء مقارنتها بتحارب الآخرين » ذفان ذلك سيعمق 
من تحر نثهو يفسح آمادها و يحعل نظرته الى الحياة غير حصورة 
في نطاق اهتاماته الخاصة » وذلك ما يفسح له السبيل لمكون 
اكثر غدالة إزاء الآتخرين واكثر تنبهاً للاهتامات الصادةة 
والطقيقية في عصره » وبذلك يساهم عن طريق الككشف عن 
هذه الاهيامات والاستحابة الصحميحة 4 فى عبد الطريق لماة 
لدان اهن 6 تون المحوالة قن إطاوهنا “لدو الاتترية 
على السواء . ١‏ 

وبالكشف المقيقي عن واقعنا والاستحاية المقيقية 
لاهئامات مجتمعنا سيمهد ادياؤنا الطريق لعلاج صحيح 
لجتمعاتنا ولدفعهافي الطريق الصاعد حت نما لج قضايانابصورة 
موضوعية ويحالول صحيحة لبست مرتحلة من ناحية أو 
مفروضة ومستحلية من ناحمة اخرى . 


القاهرة عد “اسن طه بدر 


سر 


77001 


١90‏ احلة الاولى للاولاد 5 الثمرق العربي » سل 


المشمروع الاول من نوعه في البلاد العربية . 


© يقل علها الاولاد دشغف ولذة لا فربيبا من متعة 
وتسلمة وفائدة . 

ه فريدة في جمال اخراجها بالالوات اجذابة » 
وصورها المنتكرة وعما رامها الشائفة . فهي مدعة لاعين 
والقاب والفكر : 

© 0 تحزن رصا الابناء وحدهم 0 ال رضي عدها الاباء 
والامبات 0 وشحعبها المدرسون ورحال الثربية والتعلم 


تصدر كل يوم خميس 


وتطلب دن ججممع المكتيات وباعة الصيبجحف 5 البلاد 
العوية : 


3-3 


كاث سميد عاملا بيطأ علكسيارة 
لوري ضخمة هي كل رأس ماله . 
وهو لم يصب من العم قليلا ولا 
كثيرا بزلا يحدن الكتابة ولا يقرأ 
الا بصموية؛ وكل عله من الحساب 
ارقام يكت ما في دفتر بسيط مثلفء 
ماطخ بشحم السيارة مثله » يخط فيه 
عدد ولات البرئةال التي ينقلها من 
يافا الى القدس .وكات يقيم فيالقدس 
في بيث بسيط مع زوحته وامه وابثتة وولده ؛ ويعوهم ثما يصله من تمل 
السيارة . وكاث يخْب سيارته وير عاها م ترعى الام الرؤوم طفلا وحيداً » 
ويمن في تنظرفها وتفيع ظاهرها ويفخر يقوتبها بين أخوانه السواقفين 


ل نت 


ويدعوها متحاً « الدبابة » ويضرب بيده على حائبها كالفارس يربت على 
كفل فرسه ؛ ويدعو لحا بطول العمر كأنئها حيوان حي يتبسدض الدم في 
عروقةه . 

وكات يقول لابئه كال م لا اريدك أن تكو ن نواقاً مثلي عند ما تكير » 
لاء فهذه المبنة شاقة لا تصلح لك وانت ابن القدس » بل اريدك ان تتم 
د الى الا معة ؛ وتصيح اممتاذاً كبيراً او دكتوراً او تآحراً غنياً 0 

ش احسن ما عاش ابوك . ولا تف 'على مصاريف تمليمك ؛ فيه 

2 ا يدقعها ,> نعم لقد عقد على السيارة آمالا كباراً..ولكترا 
م تتحقق . فقد حاءت سنة امو ١‏ واعلن الاضراب الكبير في فلسطين » 
فقمدت السبارة عن العمل وقعد سعيد حز ينا لا يدري ما يفعل. كان يكر» 
ذلك الاضراب الذي قطع رزته » ولكن لم يعترض على الذين أهروا به 
لانه كاث #ترمبم ويعقد عليهم آمالا كيار لم تتحقق هي الاخارى م 
يكن يفبم شيئأ من امور السياسة ولم يكن يدلي برأي كلانه لارأيعنده» 
لا يفكر الا في سيارته وت#له واسر ته » و ينتظر انتباء الاضر اب.ولكن 
الاضر اب لم ينته بل طال اسابيع عديدة وسميد يرقب صايراً حى نفد جميع 
5 أدخر * من مال .وفكر في بهم السيارة لولا ان صدته زوحته فاطمة 
عن عزمه فكانت تصيره وتطيب خاطره وتقول : دان السيارة رأسمالك 
فاذا بعتها كيف نعيش بعد نفاد ثنها ‏ ومن اين تأتي برأس مال حديد 
لشراء سيارة سواها *» وصير سعيد ينتظر انتباء الاضر اب»؛ و الاضراب 
مستمر » وازدادت ديونه ؛ فصار يكنيها في الدفتر بدل ارقام شحئنات 
البرتفال . 

كات الثائرون من ابناء فلسطين يو مئذ قد اشتد ساعدم وتزايد عددمم 
فخر دوا الى الال جاءات جاعات يطابوت الأموت لاختصبين وينك دوت 
حر يتهم بلغة الحديد ولات النار يمد أن اعتبم الاحتجاجات وااظاهرات. 
وكات لا بد اساطات من أظبار بطشها لتأمين سلطائها ولنوفاء يوعدههما 
الالي, - وعد بلقور - الذي قطعته على نفسبا غدر؟ باحلافها العرب » 
فوعدت به اليبود من مجرمي اوروبا ارض فلسطين العربية . وهمكبذا 
جليت اللطات آلاف الجنود على عجل الى قلطين لتقضي موم على اواك 
الثائرين . وصل الجنود ولكن لم يصل عتادم الثقيل . ول تبل السلطات 
نودها حىّ تصل سساراتهم » بل عمدت إلى وسائل النقل العامة من بصسات 
وقطارات . ولكن الاضر اب الكبير شل حر كة السفر على الطرق العامة 
واممن الثائزوت في خطوط ال.كك الحديدية نسفا وتخريبا واوقمو |اارعب 
في قلوب انود والافاقين . فكيف تنقل السلطات حنودها الى مو اقسع 
هؤلاء الثائرين الجريئين 9 لم تجد الاطات بدآ من اللجوء الى وسيلة 
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وجدت ا « مبررا »في « قانون 
الاواريء»- ذلكالقانوت الرهيب 
الذي ييز لإسلطات إن تقترف ابشع 
الجرائم 0 يصو رةدقانو نبةعج 
٠‏ فوحدت في القانوت 
مادة 5 « حق © وط اليد 
على امو ال الناس للاستمانة” بذلك 
على « توطيد الامن والنظام » ... 
فوضعت ‏ يدها على كل سيارة يسمع 
بوجودها رجال البوليس . وكانت في كثير من المالات ترغم صاحتٍ 
السيارة أو سائقها على سوتها وهي محملة بالجنود . فصار اصحاب السياراث 
يسعون الى :بيع سياراتهم اتخاص من هذا الشر ا لجديد . ولكن لم يثأ 
احد ان يشتري . كيف يثتري سيارة من لا يتطيع استعابها في كسب 
قوت يومه * وهكذا نزلت اسعار السيارات .. 

وصاح سعيد بزوحته :« لولاك كنت بمث سيارتي واسترحث .أما الآن 
فالاسءار نزات » ولم تمد « الديابة »> تساو ي عن جار اجرب ». وأم 
تدر فاطمة ما تقول » فاجهشت بالبكاء وهي تتمتم « لم ا كن اعل الغبب. » 

ومرت ايام واذآ باب الدار يط 


مشر و عة, 


رق بعنف . ففتحه سهيد واذا هو امام 
ثلة كبيرة من رجال البوليس والجند .. جذبوه من عكهه وقائوا « اين 
سيار تك 7» فقال « بعتها » فاطموه وقالوا « بل انت كاذب . الا تعلم ان 
امكو مة الحق في مصادرة السيارات المهملة * » فصاح سعيد « ومن اعطى 
الحكومة هذا الحق 7!» فلطموه لطماً شديد] وصاحث زوحته وصرخث 
امه باللمنات على الجند والبوليس والحكومة ؛ ويكى اولاده . ورجال 
الظلم يشبءونه ضرباً ولكما ورفناً » وسال دمه من فمه واذفه وتورمثت 
<وانب وحبه وازرقت عيناه ؛ حتى صرخ « ماذا تريدوث مني 7 قالوا 
« السيارة .. » قال « ها به ي في الكاراج خذوها .» ودار نهم حول 
الث ففتح ياب الكاراج ؤقال دها هي خذوها .. لا ساعكم الله .»6 
فامر وه باخر اجبا » فاخر جبا الى الطريق . واذا امر يصدر الى الجنوده 
فدخلوها ببسلاحيم ووقفوا فييها متراصين نحو ثلاثين او اكثر . وصصاح 
الضايط بسميد :«سق بنا » قال المسكين « الى اين 2عفقال الضابط « الى 
يأب الواد » . 7 ققال سعيد 00 ولكن البئززين الذي في السيارة له يحكني 
لتسييرها ميلا واحدا - انظر الى العداد - انظر الى مستودع البازين .. 
وانا غير ابس ملابسي . « 

ففكر الضابط لظة ثم اصدر امر] فأسرع بعض الجند الى سسيارة 
صغيرة ذهبت مهم لاحضار بعض الينزين . وقال الضابط لسميد . « البس 
ثيابك على عجل ريا يحضر الزن » . فدخل سميد البيث والجند قائمو 
على حراسته . وصاحت .به امه ان يبرب » ولكن اين المفر واوائك 
العفاريث محيطوت بالبيت وفي ايديهم اللاح” ثم لو ردك الهرب فكيف 
يأمن من الجند على اسرته * فاسرع يفسل وحبه .. ثم كأنه ذكر ربه 
فتوضا وصلى ر “هتين على عجل وابس ملابسه وخرج بعد ان ودع أمه 
وزوجته واولاده . وعادت السيارة الصغيرة بعد حين تحمل البتزين فملأوا 
سيارة سعيد : ور كب ور كب الضابط الى جانبه وامره ان يسوق..فساق 
الى باب الواد . 

كان سعيد يعرف لاذا يريد الجنود الذهاب إلى باب الواد ٠‏ ففي تلك 
ال:طقة جاعة من الثائر ين ليه بريد عددم على عثرة . وهؤلاء الجنبود 
ذاهبوت في سيارته .. للقضاء عليهم . . وتذاكر سميد زولاءه السواقين 


وممارفه وقال لنفسه : « سيدعوتتي خائتاً .. يا ويلاه 
وماذا يحدث لاهلي اذا اصابتني رصاصة فتتلتني ؟ هن يعى بأهي وزوجتي 
واولادي” لن يمن بهم الزحماء لانهم سيد عولني” خائتاً .. وللكن 
لاذا افكر بالموت ع ولكل نقس احلا »© ووحلد سعيد في 
هذه الفكرة سلوى وعزاء ؛ والسيارة تسير ابه وباائد ف شوارع 


6. ماذا حني تك 7 


القدس . وكانث الشوارع شيه خاوية هن الناس . فاستيشر سعيد وقال 
لنفسه « ماذا يحدث لو عطيث الديارة على الطريق فتوفقت وافدت على 
هؤلاء الظااين خطتبم * ايذهيوت الى قال ؛ 
النتيجة احد امرين : إما ان انجو فتلازمني طول حياتي هذه الجرعة وممبا 
سمة الخيانة وما يتممرا من عار لا يغسله شيء ولا حتى ماء زمزم * ام اقتل 
كالكلي ويقول الناس : خائن فطس و استحق .. وتشكلني اهي 
اولادي » فلا يدوت من يعينملانهم اسرةخاق»٠‏ 


جزاءه 
وتترمل زوجي ويثيتم 

وتزاحمت هذه الافكار على رأس 
الاعداء وحملا هن الهم اثقل و4 ٠‏ وهو #سامن فق سوق. السيارة على ذلك 
الطريق الذي يعر فه ما يعرف ظاهر يده . 
واقئل على الطريق ااتحدر المتعرج الذي يوصل الى باب الواد. وهنانظر 
سهيك دو إه والزم السيارة الا لب الاسر كمادته خشيةذلك الو ادي السحيق 
الذي للا كاد يري الناظر غوره. ونحأة خطر يبال مدحيك انه لا مالي 
هده امرة لو نقل السيارة وخطمث 5 
افقر دن السيارة يعك. ان أوحها نحو اراي فابوي “الى قاعه مع هن فيب 
من الند !» - ولكنه رأى اها فكر 0 جنو نية غير حكيمة 55 ذكيفت 
بحرو على ٠‏ م الياب وهذا الضابط حالس الى حائيه در قية دمن الشن وني 
يده مسدسة 7 واستمر سميد يدور بالسيارة حول ابل 


حنى خرج دكن مدينة القدس 


ثم قال لنفسه م« ليتتي اسةط سم أت 


و فحأه قال 


لنفسة : م الشهادة 55 زعم ا الشهادة !.وهل خير منبا في الدنيا والآخرة!؟» 
ا سرس ع ل ارد عفوك يا الله .انك 
تلم السر واخفى 3 وتعلم أنني للا انوي الانتحار 3 ولكن كيف امم 


هذلاء الاين أت يقثلوا بتي قو هي الجاهدين 2 وكيف امل هم اموت 
بنفسي 7 فاغفر لي با المي وارحمي برحمتك وا كتبني عندك في الشبسداء . 


ع و كن عونا لاولادي وزوحي 
١‏ . 0 


وه 


وامي . » وما ذكر أهله حتى 
سالك دمعة على خده ١‏ فضحك 


ل فم الضال بعيت_الوسدم ولعايكي علدو م 
والرستعها__ ريصا الشم الم فالتفت سويك الى الضابط وصاح 

5 نض ى'لعاذا برسلائيا فريك دبل خمئت يا عدو الله »!1 
وادار السيارة تو الوادي في 


© بع الما ل برس يب يعد 
نمطسى 


راب اسار سرعة اليرق وهو يصيح « الله 
الحكنّاب الذي نصح المسسترق 
الرضىالككير م بلاشير كلت 
مشل ققد 
ستقي ل الاسام 


شقبان ركات 


السيارة فارتطمت بالسفحوةفززت 
في الحواء متقلبة على نفسبا » 
وتنائر مما الجندووقع منبأ سويك 
ايضاأ فتد حرج على الفح 
وارتطءتث السيارة مرة اخرىي 
بسفح الجبل وتدحر جسات 


وتدحرحت حتى استقرت في 


بني قو هي 9 وفي س.اري »و تكون. 


قاع الوادي السحيق . 

وكات المحاهدوت رقبوت من الانب الآخر من الوادي فبرعوا الى 
مكان الحادث يحمءون الينادق وما انتثر من صناديق الذخيرة . وينتزعون 
ما ستصلدون من ثياب اطند ٠.‏ حتى سمع احدم دون ضءيفساً بردد في 
شيه همس « الله اكير .. الله اكير .. » فاقبل الجاهدوت على صاحب 
الصوت ورأوا سيد مقرساً يدمائه . 

د الحمدث .. خُوتم .» وجلوء وهو ين ويتألم .. ثم سعوا منه قصة ما 
حدث واوصام بأمرته واسلم الروح ووجهه يفيض بالبثر .. وسالت 
دمعات على تلك الذقرت اللكثة.» ونه الحاهدون فحفر وا له قيرا على سفح 


. وما ات ميزههم عيناء حثى واف : 


الجبل وواروه الترابووقفوا دول القبرخاشمين وقر أوا الفاتحة واستنزلوا 
عليه رحمة الله ...ثم ساروا هتوغلين في شعب- الوادي . 

وانتظرت فاطمة وام سعيد عودة سعيد ولكنه لم يمد . وأقيل الجيرات 
يتساءلون وينتظروت . واقبل بعد <ين ر<ل رث الثياب ملاتف بمعيساءة 
قذرة »2 فالكروء ٠‏ قمر قرم بنفسه وانه رسول هن جاعة الثائرين ونعى 
اليهم سعيد . فضجت النساء بالبكاء وشكوت الى الله .“ 

وجلس الجيران في ذلك الماء يستمءوت الى الاخبار . وسموا الذيع 
يقول:« ان سيارة كانت تنقل خسة وثلائين حند يأقدسةعاتفي الوادي وهي 
تنقليم من القدس الى باب الواد »2 ولم ينج أحد من ركاها © و كذاب 


مات السائق ». فصاح احد الجالسين « بل خْةْمَّ ايها الظالوت .. لم عت 
٠‏ ولا نحن الذين قتلوا ف سييل ألله اهوانا 2« 
ام يكترث الزعماء بأم سعيد وزوحته واولاده . ولكن الجسيران 


جمءوا دءض ااال فسددوا ديوث الشبيد واعانوا أسرته . 

وهصّتثت السنوات 2 وماتثت ام مهيل قبل الشحرة ٠‏ وشب اولاد الشييد 
فتزوحت بنتاه وها الآن بين اللاجثين . اما زوحته فتعمل في غدل الثياب. 
واما ابنه كال فانه لم يدخل الجامعة ولم يصبح استاذآ كبيرا ولا د كنورا 


ولا تاجرا غنيا:.. ولكنه اليوم من الفدائيين يحرس اله دود في كل 


اهسأء هم رهط هن اخوانه الاشاوس ؛ ودرقب الوم الذي يدف فيه 


١0 


بع الراحفين لتطيير أرض الوطن“' وغسل عارها يدماء الخاصيين الجرمين 2 
ودر<و ان يلحق بأبيه في حنات الى . 


لندت م. س . ش . الساردي 


9 في الاسواق : 
ليل ودموم وسمراء 


الاستاذ حمد سعيد الشدي 


دار الآداب النشترة عان 
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0000 


اراقت دماها الورود 
على الزنيق الحملى 
فيا [نداوة خد الردولة فى فحرها الاول 
وكل الازاهير افنت عبير الوعود 
على الوجنتين 3 على المقلتين 3 على اماس م العخدم 
52 ابا اراها » ها الندى من وحود 
على غرة الفارضس المقيل 1 
دما 
ولكن عساها 
تخلى سّذاها 
٠‏ بقليك هذي العوو د 
فلمو تضير الرياحين فيه 
وربا نداها ققمه 
من اعطقد » و الظلم والشذك و المطمح المبهم : 
د 
وهذا الفؤاد الطري 


ارى فيه مكمن انساها 


ومضنى رؤاها واحزانها 


كين الغرائز » صرح الاما اي ا ل ل 


معن النطاء يكيف الرميق > 
وأنعم 4 معدا لاحمال 2« 
وأكبر به بتري لأزمن ! 
عدا 
: وبا ابن الياه 
نرى هل بلطف هذا الماح الغرير م اوة اسوافها 9 


وهل ف غد » نحت وقد المجير » ستعشق نيران آماقها ؟ 


بلى . ٠‏ وستيأو ره اناه 
اذا ما يقيل هذى الشفاه 
هيب الماة الصدي 
ومن طر فك ال ميل 
5 ندم الوسن 3-2 
ستزهو تحوم السعاده 
وتحري دموع الشجن 
ومن خفقات الفؤاد الندي 


فسمح السخي 


<_بم 


0 


ستزهر نار العيادة . 
غداً سيطل على الكون آدم في هفة المقلتين 
وتَنفض حواء فيك المنى .. فتسري اليا على سين 
٠.‏ يا لرياهها 
انسكاب دفوع الشيفق 
على زهرتين . 
ونين 
وهذي اللياة 6 كس المجير على الياديه 
ها قسوة الشعلة الكاويه 
ها رفعة النصر ف أوحه 
ع 0 امخيط المدل على موجه 


ما داك تشيد الفناء 


حرفة ة الشوق »فق الامانى ( وعمد المنايا » حون الصراع 


ما رعشات الموئ والشثقاء 
بها زفرات الوداع 
شيش 
وانثت دفحر الحناة ( حياب المها 


غريب عليها 


هي الشمس تلهب عرش السماء» وأنت الضياء الوليد. 


١‏ تعال فنضر رؤانا 
فاما راك الحلود 
رقاء الحياة » فانا صفاء راك هوانا 
صغيراً وديعاً كأول حب 
طريا كأول قبله 
حيلا كنسان في ألف ون 
00 طفه ؛ ترى أنت طفلة ؟ 
فقد هام رب الفزل 
يسحر اليا الغرير 
ورش عليه القبل 
وألقى عليه سئاه 
فليتك ترقى صغير 1 صغير 
:ولكن هلى .. عزيز مناه 
ها الفجر 37 دعاء البحير 
وما الطفل إلا نداء اظناه . 
سلهى الخضراء الجمومي . 


بعد أد 


اللا ا اليك 


رياني 


بللا ال لاك لل م مالك 


لا سك ان المحافظة 
على اطقبقة » عند تدوين 
التاريخ و ددر نسه 6 


5 ا 50-5 
سىء أسانى وكين . 


سلدة 


سس ست الو مه تصور هه 
.هه 5 ١‏ 5 ْ العيارة الشعب العر بي 0 
جرد زومت 6 
و 


١ 

أ / 

55 3 1 ! 2 2 ا حاهلا لا يفقه سا هن 
' 


ولكنن) مالك ان معاني الطفارة والرقى م( 
من َكمَانة التاريخ و ددر سه على نيان ن الاثتقاء يعد الاسلام الا بفضل الاعاجم والاهم الخاورة 


والتوجمه لا تقل أهمية عن هري القرقة . ذلك ان الموادث 
الموجهة الني تغذي في نفوس المواطنين حب الاضال والتمرد 
على الفساد واؤود»هي حوادث حية دافقة لا يمكن ان تداتيها 
الموادث ال#ردة الي لا تترك ائراً في النفس ولا تدفع الى 
الحر كة والنشاط » والنى قد تلق 
والنشويش . هذا نعتقد ان من المفيد ومن اطائز المشروع » 
ان 0 نقل من الضروري اللازم » ان ييكتب التار يخ العر بي 
وأندرس في المرحلتين الابتدائية والثانوية على اساس هن 
انتقاء الحوادث وتوحمهها بالشتكل الذي يؤدي لتحقيق القواند 
المذ كورة . 

اما ف الهامعة حيث لايد من الاعتاد على العقل والمنطق » 
ودج الخال لانقد الفكري ور ي اطقرقة العامة المججردة» فلا 
عن من الثثقيب عن اطقائق التارؤخية وعرضها فى صورها 
اراق : اذا اردنا ان يحكون لتاريخنا 
صلة حية بنا وذائدة لنا نها عليئًا الا ان نعيد كتاية التاريخ 
المركدر , 


توعا .من اللاذل 


وبعبارة واحدة 4 
الذي يخدم آمال العرب وامانيهم فى هذه المر حلة التاريخمة 
دن حيائمم . 

ولتوضمم هذا الرأي وجلاء المقصود منه نذا كر الامثلة 
التالية : 

١ذ-‏ لذد ورد ئيْ احد اس التاريخ لاصف التامسع 
الثانوي فى سوريا ما نصة م ان الشعب العر لي الذي كان سابقاً 
فى نظف العيش وخشونته يفاخر بأكل العلبز ( وبر الابل 
مطبوخاً بالدم ) » والذي حسب ايناؤه الارز لأول وهلة 
'مما وظنوا المرقوق من الغبز راعاً الحكتابة » هذا الشعب 
مات له أسياب الحضارة .. الخ 6©. 

أجل »اننا لا نعتقد ان فى مثل هذا القورل خطراً على 
النائئة فحسب بل ان فيه خطأ تاريخياً فادحاً . فهن حيث 


وه.م 


١7 


ثم أن خطر هده العارة الاول 0 تكمن فى أن نا نري 
علية من ممأ لعة وصور غرسسة يزرد من انثياه الطا ات اليها 2 
دل بصعت ان بنساها فتبقى راسخة ف ذهئه» وقد بردده ا 
و كأنها حقيقة تاريخية . والخطر الثافي يظور في تعيم هذا 
الم على الشعب العر لي في الماهلية » مع ان الدراسة الجدية 
لعصر الماهلءة قبمل الاسلام تين نا م لا يقبل الشك ارت 
الوعي الفناسين والالحتاءي 
من جل رسالة الاسلام ٠.‏ 10 وقد أصبح يا ف نظر 
عماء الاجمّاع ان يكون متعذرً على نهضة او دعوة جديدة 


والفكوري بلغ حد) أ مك ن العرب 


سواء كانت ديئية ام سياسية ان تنتشر في وسط مءين 
ما م يكن لدى هذا الوسط استعءداد حاف لظبورها 
وموها فيه . 

ومع ذلك كفي ان ندرس الشعر الجاهلي وان تطلع 
على النشاط التجاري لعرب الاهلية واختلاطهم مع الامم 
الحاورة » وان ندرس آراء دعص مفكر يهم كقس بن ساعدة 
وورقة بن نوفل حول الدينوالجت.ع »بل يتكفي ان نتأمل في 
ما ورد في الرآن الككريم من ودف وعيارات تشهد ءا كان 

لعرب الطاهلية من حضارة وتقدم . نقول يككفي ذلك 'ليبدد 

من اذهاننا | ممال تاك الصو رالي 'تظهر لناعرب اإاهلية جيعوم 
بداة مدو دشين منحطين 5 

ولو سامنا جدلاً يانه وحد 5 الجتمع الجاه_لىي ار 
بأكاون العلوز» و لنفترضص ان آخريئ رأ واالارز فظنوه 5 
ورأوا الحبز فظنوه ورقاً ؛ فبل يوز انا ان نعمم هذا القول 
على الشذهب العر بي دوت تقداو قيداو تحد يد 9 . والواقع 
اننا لو اردنا ان نطلى احكاماً وفيا من خلال الاعمال الفردية 
لاستطعنا ان تدور بعض المتيعات الراقية ف هذا القرث 
العشر بن بالذات » بصور تمدو أسْد حهالة وتأخراً من الصورة 
الني يعطيها نا « كار العلوز » . واثنا ف الرقت الذي نرى 


)*( 


ف هذه العيارة دعوة سعو بي خطرة على النشء اد يد »© تعدقد 
ان مؤلفي كتاب التاريخ ُ يقصدوا من تدوينها | كثر من 
ابراز اثر الاسلام وفضله على العرب وببان تطورهم السريع 
رهد اعتنافهم الاسلام واختلاطهم بالاهم المخاورة : وتعتقد 
كذلك ان انشغال المؤلفين في امور اخرى متعددة تضطرهم 
للقل مثل هذه العيارات دون التدفيق في حقيقتها والتنيسه 
لأخرارها على الناتئة . 

؟ - وانذكر مثالاً من نوع آآخر : كثيراً ما يذكر في 
كت التاريخ للصفوف اثانوية عند اكلام عن الفنون العربية 
مثلا » ان الفارابي من اصل ترك .. الخ . 

ونعتقد ان الاسّارة الى حنسلمه وتَذ كير الطلاب يأصله 
الترى يلقيان في ذهن الطالب نوعاً من الالتباس والتشويه على 
الاقل حول فضل العرب في الفنون » مع اننا لو تهنا بتحريات 
عن كيار العاهاء وعظماء السياسة والفن لدى الامم الاوروبية 
اصل هذه الامم : والواقع ان الانسات ابن ينه و كدمفةه 
واللفة التي يتكام ما . نا دام الفارافي قد نشأ في بيئة عربية 
وجتمع عربي وتكلم ثم كتب باللغةالعر بية»فلا حاجة بعدذلك 
لذ كو مم4 وأسمه لطلاب الدراسة الدانوية كيلا و<دي بالشك 
ف انتاحه العر بي ٠.‏ 

م ب يعد انت ذكرنا المثالين السابقين من التاررخ العر بلي 
ورد المثال الآني من التاريخ الاوروبي : دعن الملحوظ ارت 
اكثر مؤلفي اكتب التاريخ الثانوية ببرزوت اثر نابو يورت 
الثالث في تحقيق الوحدة الايتالية ( متأثريئ فى ذلك بالكتب 
الفرنسية ) ونزعم ان توحيبا كبذا يحمل الطالب على الاعتقاد 
بان الاتحادات القومية لا بد لها اذا ما ارادت النجاح - من 
ان لعدودك على مؤازرة اجندية.ولا سك ان مل هذا الاعتقاد 
اذا كانت لا تزال في مراحل تتكوين وحدتها التومية » كالأمة 
| العربية في مر حلتها الحاضرة . 

اما الوافع فان الوحدة الايتالية التي تتخذ مثالاً للدلالة 
على اثر المساعدات الاحنبية في تحقيق الوحدات القومية » لم 
يكن لنايليون الثالث فيها الا اثر ثانوي ضثيل » في حين كان 
الشعب الايتالي عنظماته واحزابه واكثر حك ماته يناضل 
تحقيق هذا الهدف قبل ان نتدخل تابليوث ها يزيد عن نصف 


وكانت الثورات تتكرر من اجل ذلك في حتاف 


فرل . 


١م‎ 


المقاطمات الايتا لية . هذا وعلى الرغم من مهارة كافور فيالسياسة 
وحسن افادته من التنافس دين فرنسا والنمسا في ذلك المين » 
فانه لم يستطع أن يضمن بقاء تابليوت الى جانيه في الساعات 
المامهة من الأرب ضد النمسا . ويناء على هذه الوقانع التاريخية 
نتطيع ان نوضح كيف كان نضال الشعب الايتالي لعشرات 
ااسنين » ادر الاساسي 5 تحقرق الوحدة » وارت نوضح 
الاثر الفعال الذي تر كته كتابات المفكرين الايتاليين حول 
الخرنة والوحدة » امثال مازيني 3 ومايني » والفيري 
وفوسكواو وغيرهم » وان نبين الدور الذي لعيته ابمعيات 
والاحزاب الس.اسية كمنظمة ايتاليا الفتاة والحكاربوناري 
وغيرهها وخاحة بعد ان انتثرت بين صنفوف الشعب على 
نطاق واسع واخذت تر كز في اذهان الموطنين اهداف ايتاليا 
في ار ية والوحدة . ولا سْكَ ان توضيحها لهذه الاهداف 
كان سابقا للعمل لها » يا ان حمل حمهور الشعب على الايمان 
بصحتها وحاحتها قد عجل في #قيقها . واذا اضفنا الى ذلك كله 
ماقام به كافور من تقولة لاحش وتنشط للحماة الاقتصادية 
وتوفءق بين الاحزاب السياسية فى الاهداف الاساسية » وان 
التطرن الساس والاجتاعي فى تلك المردلة التازيطية “من 
حياة اوروبا كان يسير في مصاحة الوحدات القرمية للامم 
الاوروسية» وان هلبلة الانظمةالرجسمة واتحلاها عهد مثرلمخ 
وبعده » كانت تدل يوضوح على ان الوحدة الايتالة لم 
حكن قايلة التحقيق فحسب بل كانت امراً مؤ كد لا ريب 
ذيه »ولو لم يتدخل ابليون » بدليل ان روسيا كانت قد 
ساعدت النمسا ضد ثورة الجر يبن فن اجل الاستقلال والوحدة 
عام مغخما معقام كن هن تشيحة هذا التدخل سورى تأجيل 
هذه الوحدة الى عام لاكحمام. 

احل » اذا اضفنا هذه الملاحظات كا تقدم نستطيع ارك 
طمئن الى ان الطالب العرلي يخلص من قراءته لاوحدة 
الايتالية ونشيحة صحيحة مفيدة ( وهي ان ووة الشعب 
لداحامة وتنظم حهوده واستمراره 5 الزامال هي الني تقرد 
مدير الوحدات القومية 5 : 

غلى هذا الاساس وضن هذا الانتحاه والتوحيه يحب ان 
يكتب التار 4 العر بي لاطلاب العرب في المرحاتين الابتدانية 
والثانوية . 

ولكن اذا كانت هنالك حوادث يصعب توجببها » وكان 
اهمالها في الوقت نفسه مكنا ولا يشكل ثغفرة فاضحة في 
حخرى اطرادث » فمن الافضل عتدئُذ اهلها والاستغناءعتها. 


ع كم رن كح و برك ررس را كم اراك الكو ل ا ا 


صلعت لك 
عرش هن اكزير : 
خرته من صندل 
0-6 نكي عليهما 
من الرخام 


وظله الغر يب 


والليل 5 راحا 


.. صخرها الماس 
0 من سوق الرفيق قينئين 


علقته في كوة في جانب الجدار 


هدمتثت م بنيت 
اضعت ماافكئيت 
وانتظرت 5 
خرحت لك 
علتى أوافلى عميك 


.أنت ما اتدت 


ومثاما ولدت - غير معلة الأحرام 

1 دوك حرا حت لكك 

اسائل الرواد : 

عن ارضك الغريية الرهممة الاسرار 

فيهدأة المساء ‏ والظلام خيمة 

١‏ سوداء 

ضريت في الوديان والتلاع والوهاد 
اسائل الرواده - 


انا هنا ملقى على اأدار. 

وقد دفات 5 الخال قلمي الوديع 
وجسمي الصريع 

في مب الخال قد دفنت قلي الوديع 
معذبي ياأها ابيب 

ألبس لي في المجلس السني حبوة 
١‏ [ التبيع 
فانني مطيع 

وخادم سميع 

فان أذنت انني الندم في الاسحار 
حكايي غرائب لْ يحوها كتاب 
طبائعي رقيقة كالخر في الأ كواب 
فان لطفت هل الي رئوة المنارت 
فانني ادل بالهوى على الاخدان ' 
الس لى بقليك العميق هن مكان 
وفد صحكيدرت في وراك طيئة 


وما قدمت - انت - زائري 
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اما اذا كانت هذه الموادث التأربخية من النوع الذي صعب 
اهباله فلا بد من عرضها بابجاز مع بعض التعليقات الموجمةالني 
مكن الافادة منها . ومثال ذلك ٠»‏ قثل الخلفاء العياسيين 
لابي ساءة الخلال وابي مسلم الخحراساني والبرامكة ... فبنالك 
فرق ق كبير بين أن يعرضص قتلهم على أنه خبانة وغدر» 
وبدافع من نزعة الاستيداد وحب سفك الدماء » ودين .ان 
يعرض على انه قصاص هم لتآمرهم على سلامة الدولة وسعنهم 
لتقويض الحكم العناسي » كما دلت محاولات الاع_اجم 
المتكررة في العبود التي ضمعف فيها الافاء العرب وتساهاوا 
فع امثال هذه العتاصر الاعنهمية الطامحة حتى سيطرت على 
السلطة وقوضت دعائم الحكم العر بي . | 
قد يرد يعضوم على هذا التوجيه قو له : ان لاحقائق من 
قوة التأثير والانتشار بحيث لا يمكن لاحوادث الموحبة ان 
تتغلب عليها كائنة ما كانت من فوة الدعاية والثر كيز . وازنا 
اذا ازدنا ان تكتب التاريغالعر بي على هذا الاساس الموجه» 


؟١ال‎ 


د ومناراد ان يعرش فليمت سويد 


0-0 
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عير اناك يا الم ا الصا ال ا لوا ا جيرا ا ليا لاا ااا ااا ااا حي نا ناكا 


[ الانسات 
و أمس ثم دكن رجوع : 
0 القاهرة 0 صلاح الدين عبد الصور 


عشق « 


5958 نااائه 


من الممية الادبية الممرية 

١١١١١ 8801317 1١١١١ 81122333 ١١١١ 8179 ١١١١١ 83550185 !!١١١ 33523 1١‏ 8101888 زر 
فات اعداء العمرب والمتحمسين للاحاث العامية ستطيعو ن ان 
ينثروا اعقائق فتتهافت عندها الحوادث الموحهة وللعدام دق 

ونحن مم اعترافنا وقممة هذه لملاحظة وائرها فائنا نعتقد 
المحذورالئاتج عن زو عدمه الحو ادث ال حار يخمة » سقى اقل ضعرراً 
واخف خطراً من ابقاء التاريخ بالشكل الذي ذ كرناه . زد 
على ذلك ان طلاب المرحلتين الايتدائة والثانوية لن يكون 
لدم دن سوة الووهت وحب الاستقصاء ودفة الملاحظة ما 
يد فعهم الى الاطلاع على الدرا سات المفصلة واكتشغضاف ١‏ 
الاخهثلاف بين ما يقر أو نه فيهاو بين مايقر أو نه في كتيهم المدرسية. 

ويعد : نما دامت امر حلة التاربخية الني ام ألعر ب ف 
الوفت الحاضر هى ور <لة التضال 3 وما دام دريس التاريخ 
ولدويله على اساس الانتقاء والتوحمه يخدمات هده الاهداف 
و يعحلات ف تحقمقها 6 فمن الواجب كتايته تدر سمه عدا 


السويد ١‏ ل شلي العمسمي 
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لا الحيت ان مشكلة من مشا كانا الفكر بة و الادسية 
تستحق من العناية ما تستحقه مشكلة العربية والعامية. والمسألة 
هنا لست مسألة التعيير اللغفوي واذتلاف وسائك » واما هي 
1 التكوين المقلى والعمل التفتكيري نفه » فان اللغة لم 
تكن اند و أداةع او د واسطة » للترحة عن معنى: فاح في 
النفس متكا مل مستقل بلتمس له مشكلا او آآنية يصاغ أو يصب 
فيها كيا يصب المعدن المنضهر في قوالب مختلفة . واما اللغة 
اسان وتفكير وذوق » وهي اسّارة لما هو كامن في النفس 
وأحاء متحدد لمواقف فى الماة تقفها الاجيال المتعاقبة» والاغة 
جزء لا يتجزأ من حماة الماعة والافراد . وكل لنظ لغوي 
وكل جملة وكل تر كيب وراءه تاريخ انسافي طويسل :بوحي 
ويوحه ويدعو الى حركة نفسية متنوعة المظاهر والاغراض . 
ولككل لغة اسرار لا يدر كبا الا أيناء تلك اللغة . والشعر 
والآثار الادبية الالدة لا يمكن ان تترجم الى لغه اجنبيية 
دون ان تفقد سْيئاً او اشياء» 
.واغاب الظن 
فقدثه هو سر خلودها. وقد 
كان القدماء يؤمنون يسحر 
الالفاظ » السحر المادي 
ال مقدقي لا امجازي »و يءتقدون 


ان هذا الذي 


ان الفاظاً بعينها تفي المرضى 
او تفتم الدكنوز أو تسخر 
الجن او تنؤل اللعنة . وكان 
هذا الاعتقاد منهم يرد الى ما 
أحسوه عَامخا من صلة دين 
الاف_ظط والنفس . ولا 01 زال 
العاماء اللحدثوت يعر فوت للغة 
هذا الخطر في حياة الجاعة . 


23 كل لغة حمة فى تحدد مسمور 


نشرت « الآداب »في عددها الماضي مقالا مسهباً 
للد كتور كمال اوفاج يثير فيه محدداً قضية اللغة العر بة 
الفصحى ويناقش دعاة العامية ٠‏ وهذا مقال آخر كتبه 
الد كتور عبد العزيزالاهواني يعود فبه الى القضبة نفسها الحم 
ولكن باقد حكن ن أن يعتسو وداً على الد كتور الطاج 
اذ هو بطرح قضية العامية من حديد . 

« والآداب » تنشمر هذا المقال عملا بحرية الرأي » 
ولتتيح للادباء والقراء ارن يثار كوا في دراسة هذا 
الموضوع القديم الجديد ابداً » رغبة في الوصول الى 
موقف محدد واضح ير قضمة اللغة العربية . 


وتطور متصل لان الجتمع الانساني الذي تحما فيه هذه اللغة » 
او الذي نما ف هده اللفة ؛ في تطور وتحدد . 
وهنا تيرز مشكلة اللغة العر بية ف افظع صورها ا ن تأمل 
المسالة و يطيل النظ رافيها لكتب 
8 وقطب ا احما نا لغة حية ة كالفر نسية و الا نجليزية ذاو 
9 ى لغة طئة كاللأنيةا و النواقة القدعة ؟ واللياة والموت هنا 


8 مقماسه وساوده ان بوود من يكترون كتابة (صحرحة ) 


. هل تعثير الافة العر دية الى 


من الذاحيه اللغوية والنحوية والصرفية . ففي الغرب المديث 
كثيرون استطاعوا ويستطيعون ان يككتيوا ويؤافوا في لغة 
لاتمنية ) صحيحة ( هذا المع » نى» وأن كون وذا التأليفث 4 ال 
من الاحوال هك 8 ما على ان اللاتينية لغة حية ٠‏ ولعا لي لا 
اكون مبالفاً اذا قلت ان ادبباً يضطر ان يعرض اثره قبل 
اذاعته على متخصص فيالنبحو ليصحح لهواخطاءه اللغوية والتحوية 
لا مكن ان نكر ن مؤدياً لو ظيفته اداء كاملا » لاركت معنى 
هذا انه يكتب في لغة ليست 
لعغتّه بل ان هذا الاهر 
ايض 1 عرض الادذيب او 
الشاعر | رَ ه دئفسه على و5 
اللعوو كي الغروض تاها 
وستفتيها. وانا بعد ان 
نسأل : أيفعل ادباء العربية 
و كتابها هذا ؟ على ان الامر 
١‏ كثر تعقد] , 

اذكر اننى اردت منذ 
ايام ان اعبر_كتابة عن احساس 
قديم ملأ قبي وقد وهفت وانا 
صغير عند بكر في قربي » 
«الآداب» فخذلتنى لغة الكتاية » 
“تسببين : اولما ان لفظ البثر 


ىا عرفته منذ الصى ونطقت به مذ كر » وهو في لغفة 
الكقارة فؤلف وبق القزان وتوبيكان معظة وقمر كه 
واللارهى هذةا قر ان عت دالضفات اذى تر لفون 
الطواف :متاك طروت نعل رياز ارين وتات تين 
( المير ) المذ كر بالمد و ( الدثر ) المؤنث بالهمز.ان الافاظ 
الاول بامتداده الصوتي يوحي في نسي العمق الذي لا حد له 
حتى ليثير في نفسي اليوم ما كان يثيره حين كنت صبياً . 
بثير الأوف الذي يقشعر له حوفى . واللفظ الثاني م.زته بيدد 
هذا الحوف ويرتفع بقاع البثر حتى اتكاد تراه العين وتباه 
اليد . واذن فاليثر التي سأكت.ها ثم اقرؤها ويقرؤها القاريء 
معي سّيء آندر غيز ( البير ) الذي سُهدته في قريتي وفرعت 
مله , 

أحسب ان هذا هو مقياس الياة والموت فى لغة من 
اللذاك + ان البكن اأونف اليدور عا عند جني العربي 
اليدوي الذي بعش ف الصحراء » كار لا بودي اليه ععذى 
الأرف » وكان عنده مصدر الخصب والري واللياة . ورا 
كان هذا مؤنث اللفظ لان الانئى مصدر اطياة » والحاة 
عندهم وعندنا ان 2 ولكن هذا اليئر صار في الوادي وفي 
العصر الذي اعبش فيه| شيئاً آخر غير البثر القديم فصار اللفظ 
القدم ميتاً عندي وحل محل اللفظ الطديد مذ كر] مسهل الحمزة. 
ولذلك حمل قوهي يوسف يلقى فى غمابة ( البير ) وجع له 
القرآن يلقى في 1 (الحب). فم استخدم لفظ البثر . ومع 
هذا كاه ذانا ١‏ كنت ) اليئر ( لا البير. 

ولو وافت الككتاب انفسهم وهم يكتبون (واستطعموا) 
الالفاظ او تذوقوها لوحدوا مئات الشواهد ا أحسسته انا 
نو هذا اللفظ 2 ولعهواان لغة الكتابة تفرض عليهم قبوداً 
ثقملة تبطل السحر من اللفظ » وتشل الياة من الخلة وتحول 
بيهم وبين الانطلاق واطرية . والانطلاق واطرية مصدر 
العيقرية ومنفذها . 

وما يقالعن اللفظ يقال عن اتخل وشيه الخجل وروايطالخل 
وترتسب الكلام وصيغ التعحب و الاستفهام والنفي . وهذه 
امور ينسع فيها القول . 

ولنعد الى اللاتمئمة هرة ثانية » الى اللغة التى كانت حمة 
وال كتب فيها فيرجيل وشبشرون ثمضارت ميتة وارك 
ظنت لغة الكنسة في الغرب » وان ظلت. موضوعاً لدراسة 


قبع 


طويلة متصلة في جامعات الغرب » وان ظلت تقتسنمئما 
الالفاظ والصيغ لاصيدليات وعخازن الادوية . 

كان للاتدنة فى القرون الوسطى عشاق 5ثيرون . وكان 
العاماء وأفرف روما لغة الدين والعلم والثقافة » وكانوا 
روما لغة الآباءو الا جد اد» فهي لهذا جديرةبالتقدرس والا-ترام » 
وكانو اير و.مافوق ذلك اداةو مظهر الوحدةالعالم المسريحي الغر لي ؛ 
فْ موتما خطر ديني رقو هي و سياسي . ولكن هذه اللاتمنية 
كانت تتكمش بو 8 بعد لوم وتنفصل عن الطناد حِيلًا بعد 
جيل . وظهرت في المبدان نفسه لغات تزاحم اللاتيئة وتتنقدم 
فتنزع منها الميدان شبر] شير . 

وجدير بالذ كر ان نشير هنا الى ان اللغة العردية نفسما 
كانت أحدى هذه اللغاتأاازاحمة وان اقتصرت على جزء ضيق 
من العا لم اللاتيني . غزت أسيائي.ا وكا للشيان المسيحيين 
موقف. مها سحله الفارو الراهب القر طي الذي عاش في 
القرث التاسع المملادي . وهذا النص ار في لبعض ما كته : 

دان هو بين المدنيين من ابناء ديئنا هن يستطيع ان يرجع 
الىالمؤ لفات اللاتيئية لعهائنا حين بريد ان يمحكف على دراسة 
الكتاب المقدس #من الذي يتحمس لدراسة الاناجيلو كتب 
الانبياء واجمال الرسل #النا نرى سينا المسيحبين الممتلئين 
بالمروية والمال والبلاغة يمتكفون على الثقسافة الاللادية » 
ويزدادون دككنا في اللغة العردية » ويندفعوت في حفة وراء 
اكتب الشرقيين يبحثون عنها ويقليونما ويدرسونما بامعان 
ولايحدون متعة في غيرها ولا يتحدون عما سواها 9 واأسفاه 
مسيحيوت لا يعر 1 ن سر بعتم ! ولاتيئيون بنسون لغتهم 
الاصلية .لقد بلغ الامر حداً يحيث لا تكاد تحد بين المسرحيين 
واحدافي الالف يستطيع ان يكتب رسالة في لغة مقبو لةالىاخيه 
غر د التحية » على حين انك تحد جما لآ تحمى منهم يتفاخر 
بالعبارات السامية . انهم لينظموت في اللفة العربية اسُعارا 
اكثر صقلا من أسُعار الغاصبين © نحلونا بفقرات ختامية متفقة 
ار س اروع ما يفعله اولك . » 

ولككن الضربة القاصة لم تصب اللائينية من لغة العرب 
وانها اصالتها من اللغات الرومانية (مستفسمه ومسوممة ) - أي 
من اللغات العامية . 


والمؤرخون لاغة اللاتينية يحرصون على تقرير حقيقة تشبه 
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ما حدث في العالم العربي . فهم يقولون ان هذه اللغسات 
الرومانية ليست تطورا' حرفا ار طناأ لاغة اللائياية ٠‏ 
ويشرحوت ذلك فيقولوت :كان الرومان قبائل او اقاليم 
يتكاهون بلبجات مختلفة » فصارت واحدة منها هي الاغة 
الادبية الرمعية وهى اللاتينية » ويقيت اللهمحات الاخرى حية 
على ألسنة الناس واصحايها. فلما خرج اارومات غزاة» انتشرت 
لغةالحنوه ‏ او فحتهم سكت - ومن تبع امنود من #ار 
وال في البلاد الاوروبية الني استقروا فيها فاتخين » وتعلم 
الناس منهم لغانهم هذه . فرجدت في المالك الاوروبية منذ 
الفتح الروماني لغْمان في كل مملتكة » اغة رسمية هي اللاتينية 
واغة سُعبية هي التي تلقوها عن المنود ومن حولهم . 
فتشاءبت اللغة الرسممة في الممالك كلها وحمدت اوتطورت 
تطوراً صناعياً رطيئاً ظهر عنه ما يسمى ( باللاتيئية المتأخرة) 
صنغه1 فوط أو نئزدننو[ مدووز وظلت اللغات الشعبية حية متطورة 
وعن هذه نشأت اللغات الاوروبيةاطديئة في العالم اللاتيني : 
الادطالية والفرئسية والاسماتتة والبرتغالية وغيرها . 

ونقول ان هذا يشبه تاماً الموقف في العالم العربي : لغة 
فريش هي اللغة الرسمية الادبيّة . ولغات القبائل العربية في 
الأمقان المتوطة عن اله الملطلورة الى اتيت الى. هذه 
اللفات العامية:ق"الغراق والعام ومصن واائزب: والاثهلنن 
الغربية . ثم ان اللغة العربية الادبية » او اللغة المعرزبة » أو 
لغة الكتاية قد اصابها هذا الضعف الذي اصاب اللاتيئية» 
فوحد فى أغة الادب العربي منذ العصر التر كي ضعف 
وركاكة يكن ان نصطنع له لفظ ( العربي ااتأخر ) كا قلنا 
( اللاتينى المتأخر ) . وقد تثل هذا العربي المتأخر عند مثل 
الجبرتي في كتابه عن تاريتم مصر . 

ولقد وجدت آثار ادبية في اللغات الرو مانية واللاتينية حين 
كانت اللاتينية مسيطرة متيحسكمة »من هذه الآثر اسْعار الترويادور 
في القرث الثالث عشر المملادي . و كذلك وجدت في اللغات 
العامية العربية 5 ثار ادبية قدعة مثل ازجال ابن قرمات 
وازجال ابي الحسن الشثثري المتصرف وغيرهما في المغرب 
والمشرق من فئون الموالما والقوما والكان وكان . 

تشابيت المظاهر يا رأينا بين العربية واللاتينية » ولكن 
ختام القصة لم يتنشابه . ماتت اللاتينية في العالم 
الغر بي رغم جهود العاماء في القروت الوسطى وفي اول عصر 


٠١ 


النوضة و استمانتوم فى الدفاع عنها و#مايتها . و لم يعد أحد 
هثالك يؤلف فها. واللقة العربية المعرية لا تزال لتنا الادبية 
يكتب فمها قصاصونا وينظم سعر اونا وتصدر 3 صحفلا 
ومحلاتذا . فبل انر مت القاعدة الى خضعت لها اللغات القديمة 


كلها من انشعابها اليلغات محلية ثم هوتها وحلول تلك حلباء 


ام ان اللغةالعربية لا تزال بالرغم منكل شسْيء تنتظر مصرعها 


دين يوم ويوم لتحل محلها اللغة الشامية والمصرنية والعراقية 8 
ثم ابن هو الخير ‏ اهو في حراة العربية ام في موتما 9 
ان عاماء الغرب يعتبرون اليوم ان اخير لهم كان في موت 
اللاتياية . وقد كتب مارل ,الى ولادظ .00 فى كتابه 
رعاه عد عودووي م كلاماً راتماء فالووات أورويا كات 
تغطرهاءطيقة من اطليد كانها الكفن الابيض جب ما في 
باطن الارض وسطحها من غاء وحياء . ثم اشرق يوم حميل 
مشمس فذابت الثلوج المتصلية الجامدة وانيثقت حداول من 
الماء العذب.المتوئب الجاري فانيتت العشب والزهر واطياة. 
تلك هي اللائيتية وهذه جداول اللغات الرومانية ٠‏ تكلف 
وقمود وسللاعقبهجال وحرية وصدق». فهل يتكون موقفنا ' 
كموقف ( شارل بإلى ) او كوت كموقف ( الفارو 


نض 


عن معنا ارق زوع السودي الكامن في .صدورنا 3 
وان قوة الرجعية في العالم العربي»وا وف من اجديد» والفزع 
من ارية » وضهف الدّقة بالنفس » هو الذي حال بيذنا وبين 
ان تصئع بالعرنية ما صنع الاوروبيون باللاتينية . واعتقدت 
ان .الشعب الغافل المظلوم » وهو صاحب الق الاول في 
تقرير مصيره اللغذوي » لا ارادة له ولا صوت يعبر عنه» 
فكان موقفه من العربية الفصيحة إجلالا ورهية من جانب» 
وسخرية واستهزاء من جانب آآخر . وهو في اطانيين جيعاً 
ضعيف الصوت تابع لا متبوع . وان يوم الإقة قريب . 
اليوم الذي يبطل فيه سحر المتشدقين والمتفيقبين والمتفصحين 
فيسقطون وتسقط معوم لفتهم وير جع التراث الى اصعايبه 
المقيقيين» وهنالك مختفي الاعراب و تتفي نون النسوة و تفي 
اشياءو أمياء ليحل تحلماالشيء الجديد المي المتطور. واعتقدت 
ان العاهاء الذين يتحر جون او بحر مون ان تدرس في جامعاتنا 
آذابنا الشعبية وقصصنا القديم لان لغته ر كيجكة » والذين 


يطلعون على الناس كل يوم با كتشاف اغوي مخطيء ما يككتيه 
الادياء » اقول اعتقدت ان الروح الجامد لهؤلاء المااء هو 
او المحد الغاير فمتضاءل مامه الثقفوت وغير المثقفين. اعتقدت 
ذلك ولا يزال ف النفس منه سي . ولكن يجحانب هذا الشيء 
اشياء لاتتضح السألة و لابحاط بالمشكلةالابذ كرها وكلهايتصل 
بصير العر بية و بالشيه بمثها وبين اللائينية : 

واول ما يلاحظ ان ادينا الشعبي القديم ف معظمه كتت 
فى لغة عر بية ة »وان دخلت نحت 


او القوية او الوعدة 


العربية المتأخرة. فسيرةعنئرة 
وابو زيدوسيف وذاتالمية والظاهر بييرس ثم ألف ليلة وليلة 
وقصة الاسراء والممر ابح ومعظم القصص الديني المكتوب لبس 
في لغة عامية بالمعنى الصحيح للكامة .. ولس الامر كذلك 
في الآداب الرومائة . فان ملحمة رولات فى فرنسا وملحمة 
السيد القمبيطورق اسيائيا والككو ميديا الالحمة لدائتي في ايطاليا 
سشيء آخر غير اللاتينية » ولا مكن ان بقرأها في لفتها الا 
ابناء تلك اللغة دون سائر اللغات الرومائية . بل ان الازجال 
في العالم العر في القديم كانت في لغة متو سطة بين الع اممة 
والعربية . وحسينا دليلا على ذلك ما ذكره ابنسعيد الاندلسي 


) القرث السايع. اهدر ي ( هن أنه وحد ازجال 2 بن قزمات 


نقرأ في بغداد | كثر 8 تقرأ في حواضر المغرب و القضة- 


الوحمدة التي وصلت اليئا هن ارخال 2 بن قزمان نت 0 


يي 
قذئة هلد فجدا عن لمارف وهذه الا زجال والقنها قد را 
عن الترو بادور . معروف"ان ولاءة بروفأسي في حذوب 
فرلساً هي ههد هؤلاء الشعراء ومنها انثشر ذفن التروبادور الى 
سائر العالم الر ومالي. ومع ذلك فقد ظلت ااسحة البروةنسالية 
غاليةعلى هذا الثعر يحيث وحدما يشمه اللغة المشتركة بين هؤلاء 
الشعراء . والسب في ذلك ان التروبادور كانوا طبقة متعامة 
مثقفة ك؟طيقة الز عن في العالم العربي . 

فهذا اول . وثان ان الككتاية العربية لا تثيت فيها رمها 
حركات الاعزاى فى الف تياك ولا النطق فن لبت 
الكائات "كا هو الامر في اللكتابة اللاتينية. وقد اتامهذا للغة 
العربية ان يطول عير ها. و لقد يبد وهذا القولغريباً والكنهحق. 
ويكفي ان نستيع لرجل نصف عاهي من يفكون الخط وهو 
يقرأ ازملاء له الصحيفة اليومية او يقرأ لهم قصة سُعبية دينية 


لنرى انه يبطق اللكامات كا ينطقها ويسشمعها في اللغة العامية 


دين 


فيخلو من كلامه التشديق المضحك والتكاف الذي رح آذان 
المستمعين ودصك مسأ معوم ويزهدهم او يصدمم عن الفهم 8 
واحد. ولو ان الككناية العر بية 
باللاتينية . 


والقاريء هنا والسامع في 
رمعت اأركات طاز ان تحل ما الكارثة الني حلت 
وهذه الازمة ‏ وهو عحمب - يعانيها المثقفون دون العامة . 
فبات المثقف الذي يقرأ بحلة( الآداب ) بصوت مرتفع ليسمع 
زملاءه ثم لا يترفف ليصحح" لنفسه خطأ نوب ب وهو بقرأءاو 
يستوقفه زميل السامع هذا التصحيح» ورها اغضى الزميل على 
الاحن خملا او حرصاً على ألا يقطع القراءة. وهذا العاملااثافي 
“او تاغل مع الاول . 

وقد نضاف الى هدي الامرين اللزين حعلا اللغة العرببة 
غير اجنبية ماما في العالم العربي عوامل أخرى مثل قصر تاريخ 
اللغة العربية المكتوبة اذا قسن بتاريخ اللاتينية من بءعض 
الوحوه » ومثل اختلإف الصلة الى حد ما بين الدين واللغة 
في العالمين الروماني والعربي وضآلة عدد الطبقة الوسطى 
الى غير ذلك هن عوامل ومسائل متا ج الى دراسات 0 

ولكن اعظمما في المسألة الآن هو ل العصر اد يث 


م للك لل نانيك 


فداه اداوس وابائذتها 


هم لنزللائين 17 فس 


أحد ث اللكتب وادقها انطبافاً على نظريات الثربية اطديئة , 


ىو 
كيف اكتب : سلسلة حدثة في الانشاء العربي 
الحزء الاول. .و الطزء الثالك مسو 
د« الثافيى ه١١ا‏ م الرابع .٠.٠م‏ 
التعريف في الادب العر بي 
اللاستاذ وئيف خوري 
الجزء الاول ‏ .هه 
المزء الشانى 6" 
اذيك ووس الاخياء : سلسلة كتب حديثة يئة في العلوم 
اطرء الاول ١٠م.‏ . الزء الثالث ١٠م‏ 
م الثاني ١٠١‏ « الرابيع ..م 


اال الل نيلت 
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الخ 


عن العصور السابقة اختلافاً بدأ يثير الشك فى اطراد القانزرف 
الاغوي القديم هن موت أءة لتحل حلها لغناتها الشعمية 0 
ا لعدر اد يث هو عدر المطبعة والصحافة والرادبو » عصر 
0 الاجياري 2 عصر نصير و الاسيرا كية 1 كل حرء 
زاء العالم . ولذلكِ كله لم تصبح الكتابة والقراءة وفقاً 
على 8 محدودة فى سكو ق اقتصّادي مر تفع او متو سط » 


من ا 


وائما صارت ضرورة سعرية حممة :, 
كان قراء اللاتينية في العالم الغربي منذ القرث العاشر 
المملادي تناهدؤ ن وما دعل بوم ( وقراء العر دبة منذ القرت 


التّاسع عشر يزيدون 5 بعد يوم . وكانت الفدون الادية. 


ي اللائيء تضق عصراً بعد عصر » حتى كادت تقكهم على 
5 والعقاء عات وحدها 4 والفذون الادبية في الاهة العر دية 
تؤداد وتقذوع 3 بعد سئة » عا يظهر هن قصص ومقالات 
ومسرحمات وكتب مكر حة ومؤلفة 7 فول هذا لاد حدرك 
ام حركات مصطئوة وألاعيب سنحر فها السيل الذي لمجممع 
في الشعاب خلف اليل ؟ كل ما اعامه في هذا السبيل انف 
لالجا ادي عع جام ا عات الما 
لنالا الل ليا الل املا 
07 اسرار السياسة الامير كية وما تديرء فى الأف 
للشعوب العربية فى كتاب : 


ل 


بقلم خيرات السيضاوي 
من ساسلة : 


وهو اللكتاب السابع 


هن مَنْسُورَاتُ اماف ورت 


هاتف : لامسرس ص.ب 46وو ١م‏ 
الثمن : ١06‏ قرسا لينائياً أو ما بعادها 


للللائلنا ان !ا ااانه انه للق الشانع انه تنه شاه اتاتعله تلع المليق نش شاه الشتلة اناه انعللع شان لمعه 


ااا ا ااا اا 211111 


ع 


*ا١؟‎ 


ارط )8 الا تله اللال تهت التق ل هتهانهالشإنسانع هننس ممالل لالشالش الاش انمساب السك هانق شاش شالق ابقانلائلة ل شتتشااع 
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الحد الذي نراه في بيئة واحدة » وان لا بد من التقارب 
الشديد ان لم يكن الاندماج الكامل التام . ولكن كيف 
ب هذا ؟ 

ش ايتم م تم مع اللاتيئية ية رغم كل هذه المظاهر 9 حسن ينا 
ان ننذ كر ان فنوناً جديدة من التعبير ل تغزها اللغة العروية 
ابد] » وما اظنها ستفزوها لانها متدلة بالشعب اتصالاً وثيقاً 
فاستأئرت ما العامية وحدها . تلك هي السمئها » فكل ما فها 
- على 

اكثر ما فيه وادة 0 هو ١‏ كان فى اللغة العامية. 
07 جاء دور الصحافة اليومية والاذاعة غير نينا ثم 
بحيء بعدهها دور الجلة الاسبوعية ثم الشهرية ثم الحكتاب 


وهنا يقال « ماتت اللغة العربية » 9 


من 0 فائا هو 5 اللغة العامة . و إذلك هو المسر 3 


ام رى تتخد المسألة صورة اخرى ٠‏ التطور الفخم 9 
كلنا يعلم ان هذا التطور الضخم خضعت له اللغات الاوروبية 
اطية كلها منذ نغشأت الى اليوم » ول يجد اصحاءا في ذلك 
حرجاً. ولتأهد الفر نسمة مثلا من يقرأ الوم من الفر نسين 
ملحمة رولان في لغتها الفر نسم القد يمة يعتقد انهامام لغة تحتايج 
الى ان تر جم له 
وثات . وما يقال عن مادمة رولان يقال عن كل الآثار 
الادبية في اللغة الفرنسية خلال القرن الثالث عشر والرابع 
عضر وما بعدهها ٠.‏ والفر نسيوت مع هذا للا يقولاوت ان لفتهم 
مانت ثم حيتثت 4 واعًا يقولوت انها تتطور وتدحو وتلاتم الحياة 
لاما تعبير عن الياة . 

والعر دمة اليوم تفعل هذا بغير سك م( ولكن الغر دم 


. وقد ترحمت فعلا الى الفرنسية الحديئة عدة 


اديثة فى تطورها اللغوي تسير. سير الاحفاة. ولا تكاد لغة 
الجاحظ تختلف كثيراً عن اللغة الى ا كتب بها الآن » على ان 
دمي و دمنة ا كثر من الف سنة . ومعنى هذا ان تقدمنا بطي ء 
قبل بعر ضذا ويعرص اغتنا الادبية لطر السقوط الفجت اني 
لانا لا تزال بعردة عن الحماة 1 

اترى يتم هذا التطور الضخم على ايدي ادبائنا اليوم فتلم 


آذاننا من كالة نصم' عند سماعها وهي وماتت الاغة العربية»» 


ولقول مكابا 0 تطورت اللغة العر بية 01 لا ادري 9 لعانا 
ننتظر عبقرياً موهوياً شق" للثاءن الطر ش 5 ولكنة على اي 


القاهرة عند العزيز الاهواني 


ضحت 25 الا قلام 


اللنائية منذ بضعة اسهر 


حول القصة الاخيرة | 
للأدرس الطلاذق الشل دمد 
3 لت ٠.‏ سيد 


خليل ثقي الدين 4 فترامى 


الى سمعي من دعيك نيأ 


لل 51111101110101 


الضحسج » اذ كنت 
في اباها عصر اكوا 
الى آثارالفككر والرأيالتي تلتبع من صوب بلادي» فأتنورها 
ولا احظى ما الا ندرة ولاما. 
تساءلت عن سبب الاغطه » وانا اعلم ان لس من الشرط 
واطتم ان يكون دليلا على ضخامة الحديث او عمق الموضوع 
ورجاحة الهدف »عفا كان كل نبأ او كتاب يثير اجمهور وهز 
الاقلام ذا شأن اواثر «ها تحشدله الدعرى . وقد اتفق لي 
.ها اتفق لمن رأى حلقة في درب وحوهه ا ترتفع الاصوات 
وتزدحم المناكنن ويتردد التغامز » فمضى يستطلع ووبال 
ويناس اللكاية الني هاجت الوسوسة واللقمة » وحراكت 
الاقلام لتبيان المألة » لككنه ارتد سادر] متبرماً اذ لم يقف 
على سر الموضوع ولاامسك محقيقة اير » حتى تقدر لى ان 
اعود الى الوطن واجتلى مظاهر الماة الفكرية والثقافية في 
يالسها وندواتها » واتطلع الى آثارها واخبارها > فوقءت 
في بدي فما و قع القصة المتهمة التي مهحنوا! يعض الادياء ف 
ليذارت 1 
قر أت«تامار »و انا استعيد يخاطر ي ادب صاحيها »فلم اجدها 
فمسدة عياسم القصص الا من قبيل التحاوز والتسا مح » منت 
فمها عن السلسلة الواحدة النى تريطها من اوها الى آخرها » 
و كيف كان شخوصها 1ظ ن ويفتكر ون » وما الغائة الى 
كان على القاريء ان"يدر كها فى نبانتها » أن ما يتكون من 
. القصص » فاذا موضوع «م تامارا : لا توي كياناً ولأنيقاً 
لقصة ذات رأي او فكرة او مشكلة » واءًا هو سرد حكابة 
تكاد تكرن بولمسنة او وواية اخبار وحوادث لغائية خالية 
كانت تعبث بالقلوب والخفايا » ونس انباء السياسة الاجنبية 
لرذاها الم-ؤو لبن ف اليلد الذي ذهب اليه مؤلف «١‏ تاأمارا » 
سفيراً » وقد صوره يلد الرعت والدجكرن »> وثمثاية 


للمكبوحين والمبهوتين » يا جعل امره غمة. وغيهبا . اما 


م١‎ 


لانن 


.8 لم 
م6 !8 1ه اله ناه ااه الع انظا نل انه انك 8 انهاه اتلاته 81 اناك فاق !8 انل !#8 انه 8 ننه انه ال انهاه نظ انه ل هله 


>30 


للا 


الْموادث المتخطفة ف 


سس م تامارا » فقد 
دارت واحدة يعد 
واحدة » ناسحة على هذه 
الصمية الفاتنة اثواب اأحانة 


والتذل والحسانة 


لال 01 ال 


الزوجة » دون أن ترمي. 
الى عقبى ندامة او توية 
وروعة » ذكانفى غرضهامر ض تتحرر منه العروية والكرامة 
تعره الام المرء من ا لأرض قة هي نكن ادها 

لقد دارت حوادث القصةاأازعومة ف نطاق موهوم حول 
رجال السلك السياسي في ذلك اليلد اليعيد الذي رآه المؤلف 
حبسا كثيباً رهيباً » يضرب على الاجانب اث يعيشوا بين 
فقضيانه الخديدية وقد تسلل اليهم الردد واطيقت عليهم 
الآذان » حتى يخيل الى القارىء ان اهله يعانوت في حياتهم 
ضنك المعيشة ودواهي الحكم والارهاب . 

وحين قرات قِ مطلع اطديث »© وتسميته بالحديث 
الصحفي اولى » ان المؤلف عاش في محتواه ثلاث 
سنوات وفكر فيه عشر سنوات و كتبه في ثلائة ايام علات 
النفس بقراءة دسمة » لقصة خصمة عتعة انضحها الزمن ورواى 
في فكرتا فلم اديب اصيل © فلم بخر حها للناس الا يعد اناة 
وتصمم وتحكم في الخاطر والضمير » بل حسيت القصة 
ستكون حولية كحو لمات الشاعر اللاهلى زهير بن الي سامى 
أ:ذي كان ينظم القصيدة في مدى عام ثم ينقحها وينظر فيها 
بآخر > ويعرضها على اخؤانه و قومه في العام الثالك » كن 
النظرة المحردة الى هذه « القصة ». حين لم القارىء يموهككب,ا 
و ..ردها وحيط بأخيارها السياسية وصورها اطنسية نحس انها 
”نبت في جلسة او جلستين » مثها تقرأ فى هذه المدة » و 
تكتب المتالات الصحافية الرومية :وات ممم التمبير قلق انما 
قصة « رسمية » و كيف لأتكون بهذا الوصف وصاحيو ا 
وزير 2 سفير وقد حك موضوعبهافي بيت سفارة وقامبها كثر 
هن موظف ديلو ماسي و مفوض من كو منّه» و «تامارا التي عضها 
الأرمان صدر سباءا » وضحك ها اطظط في عز تفتحها ٠“‏ ثم 
قطب وجهه بعد سئين وتتتكر لها فذاقت المر الهوان » حتى 
وقفت عمرها وحماتها على اللبو والهوى» وتسقط الاخسار 
وكسس الاسرار دوت ملل أو القطاع ِ يسخرها لذلك آمر 


(4) 


ببان 


تودع دار 0 الهلايين 1 هذا ال » قراءها 5 علة 
3 الآداب ) ونث كرثم على حسن ثقتهم و معو لهم بعد ان 
تخات عنها للد كتور سهءل أدريس الذي أصبح وحددة 
مسؤولاً مما لها وما عليها . 

ونن مطيئئنون الى ان الآداب » سنتابع » وهي في 
حوزة الزميل الد كور ادريس »خطواتها الموفقة التي قت 
لها حنى الآن » فنتمنى له النجاح والتوفيق . 

ويس دار العلل للهلايين ان تلقى 
كتيها المتوالية كل يوم » ويحلتهبا العلمية « العلوم » كل 
شهر » ومحلتها الادبية الجديدة م الادب والياة » التي 


قراءها الكرام في 


ستظهر قردا . 


دار العلم لافلايين 


عنيف من رحالالسلطة اطفية فتستجيب لطبعها وتنقل لآمرها 
ما يكون من انياء السفراء والديلوهاسيين الحاطة بالكتان 
والغموض » والتي تناط بدوهم المعادية لسياسة البلد الذي 
جاؤوه منتد بين لمكو ماتهم مؤثنين . 

فالقصة اذث يا حمات في تضاعيفها وسطورها من سؤون 
وذ كريات » لم ترم الى هدف مثالي متشرد او مغز ىرو حي 
ثبيل بيعبر القارىء باطقمقة والابداع ؛او متعه يما احتوت 
من فن وادب وحوار » واءا كان اتحاهها منذ البداية الى 
مغالطة وطعن فى 
السياسة والسلوك في البلد الذي ضم « تامارا» . ومن عجب 


حمأة الذبن عاينوم السفير 4 و بالثالي تسقيه 


ان المؤلف لم يحد فيه اعحب ولا اغرب من حياة هذه الفاتنة 
الخائنة » فبي لديه حيئاً ماجئة عابئة تتحول من بد سا بإلى 
يد شيخ بعمير هواها وسدر انوثتها لنشتل الاسرار من محابئها 
ومراقدها » قا دراها تؤذي رسالة لا يقوم عثلها الا 
احرار الوطنيين وتوابغ المفكرين ... 

ألم تتزوج السفير اليونافي لغاية سياسية تخدم فيييا 
مصلحة بلادها » ألم تعرض نفسها لاشد الخطر تفائياً في الدس 


"5 2 


وتفدية بالعرض يم ذ كر المؤلف ؟9 

واندفعت تأمارا واها وتواها » د متنقلة: بين عشسرات 
العشاق والمفرمين » وكلهم من موظفي السفارات ور ؤسائا» . 
وانحدرت في الأزالق © فلم ببق فتى بين الديلوماسي ين لم 
يشرب معها ويسبر الى الصباح' » إلا المؤلف جاه الله» حتى 
حاء يوم تومت فيه مماء تامارا وقسا عليها القدر» فد 
طردت من سفارة زوحها الذي طلقها وره” الها حريتها ‏ 
أستغفر الله إباحيئها » فراحت تندمج في المياة من جديد 
على 1 يقتها المعهودة واطياة مكشرة ها عن نوها » حتى 
لقيت الفتى الاسمافي خوسه راميرس الموظف في مفوضية معادية 
00 بدن الى سمس غر ناطة وبدسان مدريد فاستغلت تامارا 
نزق الفق وعمثه واستطاعت ان تسئل منه خيراً بعزمه على 
الفرار من مجاهل روسية الثلحبة ومساحاتها الشاسعة الى 
بلادهالدافئة اخيلة »وكانت الفضيحة الكبرى بعد يرمين إعادة 
المارنت الى فو سكو قت اطراسة : 

وعادت تامارا الى طبيعتها في التجسس والتبذل والترامي 
على اي صديق او عشيق حتى لمع في خاطرها ذ كر السفير 
المؤلف وقد مماه و صاحى » على الطزيقة القديعة الد كتور طه 
حين » على ان ميد الادب على حت وتوفيق في هذا الاداء » 
اذ هو مستعين بغيره يلى ويحري الكلام تحاوراً مع صاحبه 
وهو يعنى نفسه - اما السفير الادرب او الاديب السفير 


وقد ادرك أله وحده يستطيع ان فف عن هده الثقبة 


تامارا ص ه” . 


© 
المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 


ستة احزاء 
الجديدفي در وس اطساب:سالسلة كتب حديثة في الرياضات 
ش حمسة احزاء 
المدينافي قر غداففة العوولية :سلبلة كتب حديثة في القواعد 
اوبدة: أجزاء 


الجامحة وببعث قُّ نفسها الامل والسعادة اذم كان هن دوث 
الرجال حرعاً صديقاً لها صدوقاً » ينظر اليها لا كتعة ولذة 
بل كانسان له نفس وروح ( و كثيراً ما كانت ف ماضات 
ايامها تضحك ضحكتها المجلحلة قاثله له : 

ا انت الوحمد الذي لا حبني 

فيجيبها : 

قدا كون الوحيد الذي يحبك » » لافي من قوم 
بكر هو ن الآلة وخشونها ويعددوث الردح ( وود بكو ن ى 
ذلك م 3 فونم وار ضعفه ' 0 

ومن ةال لهؤاف الاديبان قومه يقتون الآلة وتخافونا. 
التمرس ما الى جانب عنايتهم بالروح وإيثارهم فضائلها » فهم 
بعر قوت ماذا تصنع اليآلة 4 و كفت علموم سطوة المادة 04 
وقدرتما 2 فكديف تتحبمون هما وم بريدوت الحساة حرة 
عزيزة قلا بد لهمانهما من القوة الروح.ة والمادمة 8 

و كيف غاب عن السفير الاديب ان اليلاد الى دورها 
مراصد للحربة والدبلوهاسة 2( ودعرنا لافكر والنْدُر يد هي 
من ا كدر يلاد الله تقديراً للهواهب وذوها » وهن يدري ؤقل 
تكون ادب السفير من اسباب الصيت الذي تع به فى حماته 
وسفارته يذلك اليلد اليعيد . 

على ان الذي عنانا من هذه القصة هو الج 
التصص فيلا من الحيرك امو سوم بدقة التعيير و أنسجام الفكدر 
والتصوير 6 وان التحليل الئفس والشعور في هذه الا ار 
والحوادث الى جاءت سرداً وترديداً 0 

اما الجانب الانساني ففيه حيف ودليل على رفق السفير 
باماسوسة العايئة 5 إذ احب روحها وكان ها الصديق وفت 


انب الفني 


3 ان مو ضوع 2 تامارا 01 ول حأة.ه فن 


الضيق » فقد اهتدى الى مقرها بعد الحنة الأخيرة واهدى 
اليها « باقة من زهور القرنفل النادرة ومبلغاً من المال» " » 
ثم نصحها بأرف لا تيأس ووعدها بأن يكتب قصتهسا التي 
عاسها ثلاثة اعوام . 

وبر الاديب بوعده ولو متأخر] 0 ففكر قيوهبا عدر 
سنوات ثم كتبها في ثلاثة ايام » فظهر عليها طابع السرعة في 
#مار] : :ص .4١‏ 


لى انا 


كذ 


اداما الر كيك ولغتها الواهة 0 وم بلتمع فمها سوق تصوبر 
التيحس.س والانخراف والتممير عن المفاتن الشاهرة ف م 
2 تائارا 4 75 بغر ي المر اهقن وبرذي الناشر بن ٠.‏ 

ولولا'ان المؤاف الاديب عا 


كسيناها منتزعة من الادب الروسي الذي غاص فنمه مه قبل ان 


ش قصته هذه ف بلادها 
يعرف موطنه ومأتاه وقد تحلى ف تموعته القصصية «الاعدام» 
وغيرها . 

فالاديب البارع الشيخ خليل نقي الدين الذي عرفه قراؤه 
قصصياً يعتمد على الاقشاس والتأليف اكثر ما يعتمد على 
الابتكار والتصنيف » مده القارىء في هذه القصة على سبحيته 
يقدم لوناً جديد] من ادبه الطريف » وهي اي القصة ‏ ان 
خابت ونيت فى فلها وموضوعبا » ذقد تحكون فحت فى 
برمافا» والغاية ثترن الر اقبطة كاابةولوت ب واعل. الاذرب 
الحاذق يعاود قراءه في سوائح التجاوب والاستجام با هو 


خير وابقى 


وداه سكا كيني 


لاالة لاه الل اهلاق للا اللا اللا 


د مشق 


رار تروست”ت للطباعة والششتر 


مناية اللعازاريّة , سلوون سمش بجيزوت - لبلنان 


0-7 


ا اا ا للك 


الكتاب التا 


من المجموعة العقا 


اللا ا لان 


صدر حديثاً 
لك الاأدب الأسباني 
الكتاب الثاني 
من موعة الآداب العالمية 
تألئف نرهة د 
حجان كامب ميج شعبات 3 
هذه هى الكبحصانه ذٍ 
عمانوثيل مو نيه تسير شيخ الارض ‏ 5 


8 !!!8 ان !818 اأهة ةا #181 81 !8 81 311 قاش اه انه اله !اك اناق لق اله لقا ةلال اا 


ل ب 


7 5 ل اااي اما مايا1 ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 
4 عبج ع جع جو سي 2 يج 2ك 


ا 

دفي خاطر تي 20000 

وفي مقلتى دمعة قاطره 

ين إ 

ومن لي سواك مقيل” 

اذا عثرت نف ي العائره 1 

1 تسعدق “إنساتك الدا أفيوت ' 

أحددمة فكر هَ فقاحره 

ويحشر في تكن ال محر مين » 

كقطعة حلروى » 
'تعلسب” للحفلة الفاخ 
وتطلت دني >-أن ا 
وثلج المصير 

يقراس احمالي الصاغره 

0 0 4 لم تزل تستيدير” . 
أن اطق المسير 2 0 

والف صليب يصيح' . 

ف ضير ي قير" 8 

والفب مسوم : 

انا لن اطيق” 

بكاء الطر بق" ظ 

وضفكة هيرود س الساخره . ا 

ون 

ددا نك رب ( 

: يولد في كز كل فجرر رد هوا / ظ 

ى من بشماعته الثاح ا 


يعد هه 


وأبقي مسرو 


ؤ 
ا 
[ 
8 

| #1ا| 0 روسرس | 


دين 


واعطي 2 
لسفي للحديد بقمله » 
تحط" على جبوتي 
'تفال النبزوات: والسوفةر . 
د دماه على ثولدنا وعلينا » 
هلب » ليصلب»). 
5 الظوودٍ . 
ازحة قي* العصور » م قافا «0 
9 رحر: : و لنقضين” به 
للمذابح دينا. 
وكالرعد كالرعد صوتك كان" 
يجاجل في لهوات الضعافي : 
صدقت ١م‏ قافا ."262 
وم راف احبة 
الى الذئي من ان يسيم اخرافا . 
صدقت د قافا » . 
1ك ساو ” شرج نصله 
لتطفيء في جسدي اللي آخر سّعله 
-3 

حنانيك رب عبيت"'. 

عيبت بزندي المسيمّر »© باطجر 
[ المستريحء 
على حفر تي . 
يحل" جاع الحواضر» مازلت” 7 
أسقاه عن لون للقي 5 
حملة بنثانة و سلا ) 
و هو حنكيز » . منقوعة في دع 
1 أتلا ”"» 


57 


ىم مير 9 معر وصكة مدي 
[ كر كلد ؛ 
أسام ي"» سب ضير بدك العد ل حلت 


بأحلافها 4 
فتنطق عنك اذا تصمت”: 
2 م« <وافرنا حيث تسقط لا 
يليت العشب لا يشت 6. 
وأسمع أحقادها الا أمده » 
الاخرع الصكر؟ ة المارده » 
وصخة اتها وتور كنادا » 
يقد“ومه الراعده » 


يقطمع منها الحجار” 

ليعدر موتي ©» 

ويححب عن سيءك الرحب صو تي 
حنانيك رب عيبت ”) 

فهلا مسحت يككفك مره 

تجاويل 1ا تزل مستمره 

مح الضحادا يا وتتزع جوعى » 

الى نفسها نفستها الكاسر 

وهذي جوع ورائي ) « 

تعدّر بالنظر 

وحبش طفالى » 


يكب على حجري ظيأ الهاج 


الحائره 


وز مشاش على قل مي 

من مآقي التكالى . 

مئان من زفرات الز هات » 
تعرش ف النسمة العابره 
دمي . اذا كان ذا دأينا 


قينّس اليداية والآخره 
لإ عاد عاد 
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حال” اعد 4 اظل بيعو ي 
ولو فى سفا الارض ‏ انسان” 3 
هنري صعب اتفوري 


وقفث انفض الغبار الذي ترام على وجبي وملابسي طلة اعات 
الممركةء وكات المدو قد تراحم مندحراً بعد ان عجز «نوده عن احتلال 
الرابية التي كنا ندافم عنها . ولكنه ما زال يطلق رصاصه من بعيد ... 
وعبرت في ذهني بءض الصور الشاردة » اطفال يترا كضوت: في الشوارع » 
وقطة سوداء تموء على باب منزل هغلق » وصبية صغيرة شقراء تنني وهي 
ترحل ضفائرها .. عجرت كيف يوز اثل هذه الخيالات ان تدخل ذهني » 
انا الذي كنت داثأ اندم بالجد » واتقيد باأضروري . وتقدمت خطوتين 
خارج الحفرة ؛ وارهفت السمع . كانت" الرابية تبدو حطفل استدل الى 
الرقاد العميق » فلم توةغله تلك الجلية الصاخبة . ومن الشرق لاحت أولى 
تباشير الفجر » شفقاً تشيع فيه حمرة الوردة الفتية» يتكيء على كتف الافق 
كطفل يلم بالحلوى والنجوم » عذباً كأغنية فلاحة شابة .. ان ذلك ليزين 
انتصارنا ويضفي عليه طابماً من الحبور العميق .. ولكن عجباً«ليس هنالك 
من حرا كة واحدة تدل على و <ود المجاهدين ..1» تساءات هكذاء ورحث 
اصفي ؛ لم يكن هنالك الا <فيف اغصان الزيتون وقد اخذت ترزما 
ريح مبكرة . 

ايها الرفاق ... 

لم يب احد 
وراءه تا ثقيلا . وأحاب صوت هون مكان غير يميد » ولكنه كاث احجش 


.. « اين انث يا ادم ..!» وعاد الصدى يتكدر تار كا 


النيرة ضميفاً : 

- يبدو ان هنالك فتلى .. اها المماهدون ..! 

« قتلى . »> م افكر في هذا ؛ «-اجل “لا بد ان يكونت هنالك 
قتلى .. » . وودف قلي ٠‏ ورحث أسير على غير هدى يخطوات حائرة » 
حى انني نسيث الرحل الذي كان يتمني » كنا مثل يتيمين اذن » و تتابعت 
في نفسي خواطر شى ٠‏ « اللاغانا » ستذيع الامر » سيقول مذيع غخطاتما: 
« قامت كثائينا مبجوم ظافر على التلال العر بية »؛ وقد عادت سليمة بعد ان 
حطمث كتيبة بمجموعبا من حيش الانقاذ العربي .. » وصعدت الدماء حارة 
الى و<نتي . احسست غضبأ فاحثاً علك زمامي «ماذا ستقول عطة القاهرة: 
د لقدءئبت ابطالنا في مو اقعم امام .هجوم العصابات الواسع » واستشيد 
عدد منبم .. » . كان هنالك ظل قرب الصذور » في اعلى المتحدر.. ددا 
على الارض « انه حثة ما ولا شك .. » هاف الرحل وهو عد عه 
أفوق مذي » وتطلءت اليه لأري اي انطباع ترك ذلك عنده » واجبته : 

- اجل ...ثم تابمت السير تو ذلك الظل الاسمر امد .. وعندها 
وقفت قرب الصخور »؛ ظهرت لي الخقيقة . فاستدرت الى الرحل وستث 
عليه نظرة متفحصة. .. ثم انغنيت راكماً قرب ادم المسكين . م هو 


؟ا١ا‎ 
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فادح ان يخسر المرء صديقاً في تاك اأمارك الايلية ! كات هنالك حر حا 
ينزف الدم منها » اوطما بين الوجنة والصدغ الاين » والثاني في حانب 
العئق الايمن ايض .. يبدو انه استشيد في الساعة الاخيرة دكات عيتاه 
الوديمتات الزرقاوان دقان تحديقاً ميقاً في السياء » تديقاً لا يمل معى 
الموت؛وانا تتجلى فيه سذاحة طفل وليد » قلكته مرجة عيقة لقدوم امه . 
وخصلات سوداء ناجمة ترف على حبينه العريض » حيث شعت فكرة 
غامضة .. وازحت تلك الخصلات الثائرة » ففد تيلت انما تزعج فكرته 
اخيلة تلك .. كان النجيع القاني يلوث وحبه وقد تحمد تدر منه عد 
زاويي الفم .. واحسست لىة يسيرة هر تعلى كتفي »و عندما استدرت اليف 
قال المجاهد بلطف : 

لقد كات صديقك ... 

- احل يا سيدي .. 

- لقد كات فى طيياً .. 

واستدار الرجل عني مكملا ببطء وجزع : « لقد سقط معظم 
رفاقنا . يا للأسف !... لقد كانوا اشجع فتيات عرفتيم في حياقي .. » 

- أر جو ان تساعدفي » اما الاخ على نقل صديقي . 

عدي 

لم يدفن ادم الا بعد أربعة ايام من استشباده » كان ذلك بسبب انتظار 
القيادة ودول والدي الشبيد » حيث فتحت وصيته عضورههما .. كانت 
وصية بسيطة ء قال فيها » انه قد حقق أمل استاذه » بأن يكوت « عنصر 
تجديد طيب » على حد قوله . ولقد اوصى بأن يدنن في مقبرة الحاهدين في 
القرءة انجاورة » معتذراً الى والده عن ذلك ؛ بأنه لا يود أن يدفن في 
غير الارض الت مات مدافا عناء وانها يحب الأيدفطا الدمع عند تذاكره» 
لانه مات راضياً قرير العين مخلفاً نوعاً من الفذر المتواضم لاولئك الذن 
أحيوه في حراته .٠‏ ط ان أن انسي ابدايا أمي غصن الورد الذي غر سته 
اخي تذكارا لفري . فاغرسي نت غمناً 
ذاك سما عبني سلاما 06 


عن السر واعلد مر قدي ؛ فاث 


كانت لخية القائد ترتعش وهو يقرأ ذلك » وأخذ صوته يتهدج .. 
وأ لقائدنا المسمكين , الذي كان يناضل ضد ضدفه > ايستفل ؟ظبر * الرعي 3 
كات يحاول ان يرب الثقة لامجو زين اللذن خارت قوأها . ولكننا جيناً 
رأينا في جلاء دموعاً مثمشعة كنت تنطلق واحدة و!إحدة » وتنزلق على 


وحننه » حى تتفي في لخينه الكثة .. بينا هو يتابم قر اءة الوصية . 
كان علي أن أقوم يعمل اخير من ادحل صديلي أدم ؛ وهو ات اضع 


رمسالته يي البريد 5 لم يكن هناك من اطلم على هذه الرسالة » وكنتاحس 


خشيش اوراتها فوق صدري ؛ حين كنت ارفش التراب على القسير . 
لقد كانت تلك الرسالة تقاقني حداً ٠‏ فلا بد انها كانت وي سر انطوت 
عليه حياة أدم ٠‏ 

وترددت عندما وقفث أهام البريد » قلث معدا نفسي .: 5 هذا هو آخر 
ما يصلي بصديقي »٠٠‏ ولا أدري كيف رأث ان عن حقي الاطلاع 
على رسالته . كل ما اعرفه هو انني اتجت ذاهلا الى حانة القرية » وهنالك 
في ركن منفرد حلست هرتمداً ؛ وطليكت زح اجة من النبيك وعلبة 
جديدة من التبغ .. حينئذء أخرجت الرسالة في هدوء .. كانت 
ثقيلة مغلفة بمنابة ومرسلة الى ]ا نسة » لن اذكر ابا على كل حال .. 
وتساءلكت : « هنالك سر ولا شك » فصديقي لم يكن عرد رقم اطاحت 
به المركة . »> 


00 عزيزق الأنسة المذبة .. 


« البعض منا ينمرفون الى ارواء ذواتهم » من الدء ومن الشبرة 


ومن السعادة » والبعض يكتفوت باداء واجبهم كا يوحيه اليهم الثل الاعلى. 


الذي يقود خطام من اعمال ... ولكن هنالك فريقاً من الناس عضي 
يحسباما تو دده الصدفة في حياته من ظروف » هؤلاء الذين يندنون 
بعمق أمام الماة » فلا ينظر وت الى ما هو اعلى من جباهرم ٠.‏ ولكنم لا 
يو اضءوت ايضا ٠.‏ من الذي ؛ بين هؤلاء يما » ي#مقق امفزى 
المقيقي إحياة ..؟ فيسبغ على شخصه وعلى اتماله نوعاً هن القيمة » 
وين فضي ازاءه » أو حين فر به ننحني في عمق وتقدير هامسين : اقد 
كات انساناً حقا ..! 

2 على كل » فانا لا اقضد ان القي في طريق ذه:ك جوعة هن 
الاحابيل المقذة » فر يا كانت المشكلة من اساسها لا تشبر في نفسك اي 
اهتام . أنني سادقع اليك مبذه الرسالة » غير مطالب اياك باتخاذ موفف ممين 
مني » او هن هذه التساؤلات التي ترد عفواً ف ثنايا ال#طوط ؛ وح هذه 
الرسالة لا اريد با ان تترك في نفسك اكثر من الأثر الذي يتر كه حجر 
يلقى على صفحة الماء.» كا يقول سومرسست هوم . لك الخبار في الاءتبار 
وللآخرين الأق والحرية في ذلك ايضاً . اما انا » فرغم انني كنت دايا » 
يحكم هنبتي ومثل حياني الاعلى » مر نما على ا تاذ وجهة نظر فيا يتعاق 
بتلك الاسئلة » لا لسهني »؛ حين تسيطر علي لحظات الشك ااشئومة » إلا 
ان اعترف بأن الس قد تسرب الى دمي »2 فأكفر حيّ بهذا الجسد الذي 
وقفت علية حياتي » وبالنة الطيية التي تقود خطاي ... إنني لن أقبل 
الفكرة بأنني قد حبيثت عيثاً : 

د إنتي الأ اليك » ا يفيل الملاح الثائه » أذ يحاول الاجوء ؛ الى ابعد 
ميناء تقع عليها عبناهء لحكن هذا البعد الذي يتأرجح فوق الحاوية » لا 
يوازيه ابد إلا تلك الصلة التي تصلني بك ...! 

« من هذا الذي يكتب وما شأنه ..* أجل انك سوف تتساءلين؛ وقد 
يكوت ما كتبته أو ما سأكتيه كافياً لأثرة الغيظ في قلبك ... اما من 
يكرن « هذا »..؟ نأنه واحد دخات حياته دون قصد منك » أو 
منه » ايضاً .. اما هو » ققد كات هذا الحاذك سببا في اس افه » فأسرف في 
احلامة على خحو لا يبرره منطق حياته .. أما د شأنه » .. 7 فأئني 
سأقول لك ذلك يا آنسة ببساطة .. سأروي لك قصته » أو قصي 


؟ا١م‎ 


بجذافرها .. 


د نزات في دمشققادماً من احدى القري في الريف في خريف؛ ١5:‏ 


الألتحق بالجاممة بعد أن انبيت دراست الثانوية في الريف . واذا كان هذا 


الانتقال قد بعث في نفسي الآمال المشمشعة والاحلام الرائعة» فانه لامكنني 
ان ارس لك الانطباعات التي «نستني اياها دمشق لأول مرة » الها مدينة 
احتفظت برو نقها و شباها الآف السنين ؛ ولقد لاحظات حين وقعت عيناي 


على اطرافها الرابضة على السبل أن دمشق في قصيدة شوق المز خرفة تمتبر 


تافهة عندما تو ضع على مقر بة-من هذه المدينة الية الاليفة .على كل حال 
فانتي بقيت وحيداً مغموراً .. وهذا ما ساعدني على الاحتفاظ بحر يت تامة» 
فكنت أهي كل يوم على وجبي في تلك الشوارع الوارفة المهادثة » 
يستميلني عنمر غني غامض لم اجد مثيلا له في غير دمثق . كنك ابدأ هذا 
التجوال عهر كل يوم ؛ بعد الدرس الاخير » أمام حديقة المتحف الوطني 
وعلى الرصيف المقفر تحت الاشدار الباسقة ؛تءود الي في عفبيوة ؤانس 
تذكارات محيبة عن الريف » تشيع الدفء والثفة في حيات التي لم تجن غير 
ثار الوحدة .. «أبني العالم من جديد » حسب صيغ ريفية؛بالحفرة النضيزة» 
والسمرة » وأفياء الارواح التي تميل على عنق النبر طيلة المساء » إن العالم 
ليرتعش في #ق معلتاً عن خصب جديد .. لقد قال لي استاذي القديم وهو 
يودعني في ساحة القرية :م انت ترى ات مبمتي قد انتبت الآن . 
الحياة امام عينيك » هنالك الحكثير من القضابا تحتاج الى حل حقيقي.: ان 
ثورة عر بية تنب في كل مكان من ربوع الوطن » حاول ان تكون 
عنصر تجديد في حياتنا وواحداً منر جال الثورة ...» وكانت طيته ترتعش 
تأثر وانفمالاً . اما والدي فقد اوصاني بان إءتمد على لفىي » وات احفظ 
شرف الاسرة التي انبتتني . وفالت والاثي وهي تاول “مّ 'دموعبا: 
دنكر في الله يا بني كلها انتابك الاسى »2 فكر يسا ايضاً...»ثم اضافت 
عبر دموعرا : « تذكر ... سنكون ممك دائأ .. » إن هذا كله هو 
ما يربطني بالريف ل 1 نسة.وثة شيء آخر ايضشا» انه غصن من الورد 
زرعته أختٍ تذكارا ليوم سفري .. أجل هذا هو المالم الذي خلفته 
وراني. 

د كفا عبرت ذلك الشارع اقفر باتجاه حمر الهرية » كنت اعزف عن 
التطلع الى التكية. انها اثر لا مبرر لوجوده على . ارضنا » لذلك لم أجد 
صلة ما تربطني مها ٠‏ كنك اتطلع الى حديقة المنحف الوطني » <يث ربض 
تمثال رخامي لأسد غيرواطح الرية » على مقربة من رجل قيد بالرخام 
ايض » غنت ملاعه التدمرية ببراعة تامة .. عبرت هذا الشارع ذات يوم» 
وكاث الضباب الكثيف برخي وشاحاً أغبر على المدينة » وهنالك على 
الاغصات المتجردة المالية فوق الرصيف » نشب قتال مضدك بين كتييتين 
من الغربات » فوقفت اشهد هذه اامركة » وكانت الغربات تلوح عناقبرها 
الطويلة في حنق وترفرف باجنحتها في كرها وفرها .. كات هنالك انسجام 
خفيف بين الغر بات وبين |ائذنتين المروستين الغارقتين فيط الضباب. ولقد 
اوحى الي ذلك النظر الثاذ بشبح أخذ يتضع حى تكثف عن وجه 
عروس متطاول لاطات عثاني ذي عبتين غاثرتين خبيثتين » لا شك في انه 
وجه اللطان سلم الذي رأيته ا كثر هن عرة في كتب التاريخ .. وجه 
غريب وبرءانغر يبان ! و استمدت صورة استاذي القديم د« حالول ان 


سام 
اس 


تكو ن عنصر تجديدفي حياتنا ... » وقبل ان استطيم ملاحظةااصلةاأقيقية 
بين هذه الذكريأت الفامضة » “ممت صرير عجلات على المنءاف القريب . 
كانت سيارة « ترو بيدو » بيضاء فارهة تدور المندطف في عنف جامح ٠‏ 
وعبرت بي السيارة .. تقودها حسناء انيقة اليدين عصيية الحر كة »2 لا وحجه 
طفلة لعوب » يطل منه واد عينين تميقتين و تلفه خصلات شمر بنيةتنائرتها 
الريح .. لقد كانت تشبه صبية في الثانية عشرة تقفز حذلانة خلف كر تباعلى 
أرض ملعب في مرج اخضر .. 

« ما كاث أيسر ان يتفز الخيال خاف تلك الصورة » الخال الذي 
يحمله شاب ريفي.. لقد كنت مستمدا ان اتبع اول حب يصادفه قلي» أجل 

كن امول ف ذلك عل المدفة 1و1 اقثر عواطفي ولا احاسيسي .ما 

افتن تلك الصورة الطائرة م مم الرياح » الي هي 0 عرات 
قبل ذلك في الجادمة » في 5 وفي النادي » الا ان تلك الصدقة حملت 
لك في عيني مع حديداً . وتطور الاءر وأصبحث احس بارج كفا 
التقينا وجمأ لوجه » كانت تلك النظرة البريئة نشيم في اضطر ابأ داخلاً . 

دربا اأو<ت لك هذه الصور انني ابن مالك للأطيان في الريف » لا 
ا آأسة! إننا لا فنك إلا قطمة من الارض صغيرة يتمهدها والدي بيده » 
إنبا كافية على كل حالاتحفظ علينا شرفنا ومر وءتنا. أقولهذا لاوضح السألة 
حيداً ٠‏ صحيح اث و<ودك كات ضرورة في حياتي » ولكنني عندما حاواك 
تقديم نفسي اليك كزمهيل »2 بكل بساطة ٠‏ برز امام عيني فجأة ؛ ما بيننامن 
فارق » ذلك الجدار العالي الذي يفصل ما بينناء قد لا يكو ن هذا حقيقياً: 
قد يكون محرد شعور غير واضح بالنقص ؛ماذاينقص منقدراهرءاذا كانت 
ثيابه رثة قليلا 9 

2 ا : ان النفس -<ين تستيقظ» يستيقظ ممبا الحب »© وقد يكون 

المكس صحيحاً ٠‏ قد لا تنفتح الحقائق الا حين يتفتح القاب » وانا لمادرك 
أي لوق مغمور كنته إلا حبن احيدتك . ومن الطي.ء ي أنني لم أعث عن 
مبرر يقر بني منك ويثدني اليك . لقد حاولت غير هذا » حاوك ان 
اوقظط نفسي وحسب ؛ لانني لماكن كنفوًآً لك ء فقد كانت كل أمكان_اتي 
تبعدلي عنك . 

ديا للشيطاث » م يشعر الانسان في تلك الاحظة الارقة » انه «لزم الى 
الايد عنبته وحقيقته ... اقد التابني الاسى » وتذ كرت وصبسة أهي 
أن لكين في الله وأصلي لوجبه »كلا لم اكن صالأً للصلاة . 
كنت أرى اصدقاءك وصديقاتك ميتبجين دامماً ؛ سمداء » تنطاق 
حياتهم في حر كة تزوية مستمرة »2 فقسرت نفسي وعواطفي 
كل مكان امسكن وحودك فيه 

د كنت في طر يقي الى الخامعة » ذات صباح هن آذار ؛ وكات البرد 
لاذعاأ والغبوم الثقيلة ار اكدة تنذر بعاصفة شديدة . وهيت الرياح موازية 
لبردى »2 وأخذت الامطار تتساقط على مبل © م م انبمرت غزيرة . لمكن 
هئالك ما يقيني يي به ديذاً 
واسرعت 0 السير . كانت الامطار تقرع ارض الشارع ٠‏ ها وقع 
كوقع السياط » وأحاست رطوبتها تتسلل الى عظامي . . وفجاة .. لا 
اهزي الى الآن كيف تم الامر » اوقفت سيارتك ازائي ودعوتني بلطف 
الى الدخول .. كانت ماسحات الزجاج الامامي تمهل مدرعة لتكنس 
قطرات الماء .. كنت اراقب هذه العملية باههام » ولكنني كنت في الواقع 


. فن بعك 


؛ وهربث هن 


المطر » فر فعث ياقة معطم لولم » ولففتث نفب 


قلع 


أمئع نفسي عن النظر اليك » وعندما وقنت بنا السيارة امام النادي » كان 
علي ان الول شيئا م! ينسم باللطف » ووحدت ذلك الشيء ؛ فقلك متلمثماً: 
آسف يا نسة » لقد افسدت مقمد سيارتك , لقد تبثل بالاء ٠.‏ 

-لم يكن بد من ذلك ؛ يا اخي » يب ان تغير هذه اللملابس على 
كل حال وإلا اصيت بالبرد .. ولكنك لن تد هنا شيئثأ هنبا 

و بانناءة رشيقةهن رأسك المبل تر كني ذاهلا عندمد خلالنادي »دون 
ان تنتظر يمني كفة شتكر واحدة. 

« بقيث طيلة ذلك اليوم مخدر الحواس .. وقي المساء كتيث الى والدي 
رسالة اطلب فها عن ثياب حديدة .. و كنت على يقين هن ات هذا الطلب 
سيسبب هم الضيق والحرج .. وحين اتيت بعد ذلك باسبوع تقريبأ لابحث 
عنك » دخلت الطامعة « دخول الفاتحين » .٠‏ تصورت انك تنتظر يني على 
.يا خف نلك الخيالات المسرفة !. 


ساعتين حىّ استطعث ان اصادعك منفردة . 


لفك ثر رصت 
. التفت الي 
ذاهلة 55 م ارتم ذاث النوع دن الذعر الفطر ي على ماك : لق 
قدرت تاك المشاعر الى ساورتك: مشاعر الأوف » وأدركت انا ايضأان 
قليك هو أبمد ما يكوثت عني 
- لا تحت شيا ..! قل متكافاً الفحك . « كل ها في الامر هو 
اني انيت لأعرب لك عن شكري .. اعتقد انك لم تنسي ذلك اليوم..» 


فتظر ت المي يرة خاتها مصطنمة : 


دقملك في الحديقة 53 
٠‏ و<ين ناديتك 


- أي يوم ..* 

يوم انقؤاني بسيارنك هن العاصفة ..؟ فر حث تتفحصين هيلي 1 
بنظرة غاقة فيها نحد » كانت 
٠‏ » لقد ادرك 


[ه ع لحسئا لقد تذاكرت 00 ورهقتني 
تمني :د وماذا تريد مناً لذلك9لا تحاول ان تقدم نفسك 
قليك الحساس اذني 

« شد ازداد الجدار علواً » والهوة نفوراً » <حين شعر كل منا ان 
الآخر قد اهاده بعمق وقسوة ء اهنتك في محتدك العالي وحساسيتك امفرطة 
وأهنتني في شرفي وكيريائي . 


كنت أبحث عن الب يطريقة مقنامة » 


اعد 


« هذه هي قصة الحب » رويتها لك بكل تفاصيلبا ٠‏ وهذه هي ايضأقصة 


ي 
البحث عن الدمادة » وقد كنا م ترين فاشاين قاما 


هرارة سامة في قلي وفي في ايضأ .. انه سيء طعم هذه المرارة الذي 


.. لقد خلفت هذه القصة 


يتذوتها اول هرة ٠.٠‏ 
« ماذا فملت في 

يرتفم امرء بنفسه وبقيمه2 كلا ء انه اتحدار .. 
.. فالذنب لم يكن ذنيك ابد ء ان تصرءعك 
كان متدقاً مع حياتك ؛ لكن لندع هذا الحديث الآن : سأحدئك عن 
شياء أخرى ! دخلت حياتي فيا بعد .. 
السمادة *! أتر تبط السعادة بالقلب » أم انها تتصل بالاثل الاعلى 
احدثك عن السعادة التي حصلت عليها 
هرهفة كحد السيف » ترأود النفس في غير ساعات الأب 


دمثق »؛ هل حققت حل استاذي الطبب » أهكذا 
واى انخدار 


د انتي لم الك اية تبعة 


لقد رحت أسائل نفسي : مما 
.؟ صسوف 
.٠‏ أنها نوع غريب من السمادة » 
» اتيبا يتبوع 
هادىء تنثق منه انحية باستمرار . أما هذه الحية فبي بةانثهداء واصحاب 
الميادىء » والقديسين » وأما هذه السمادة فانها نوعمن الانسجام ينشأعن 


تَقيق المثل الاعلى .لا شك في ان داتما الطائي قد شعر بمثل هذهالسعادة 


5١ 


حءن ذبح فر سه للضيوف 21 - شور مهأ راسكو لايكوف حيءن اعترف 


ارم ٠‏ 
0 الما السمادة الى اقم الائسات ىه وبارادته أذنت 0 ورغم انها على 
هذا القدذر من الساطة 3 في عسيرة الفهم في كثير هن الاحيات » فانا م* 


لم اقترب منهأ اللا قي ذاك اليوم 0 الذي وحدث فيه فرصي الوحيدة 4 لوم 


تقدهت الى فرع 3 تاب آله #طوع حش الانقاذ المري . 

« احتشد طلاب الجاممة في مظاهرة عنيفة لم اشبد لها مثيلا في ان 0 
: سأذ كر ك على كل حال..: 
وخاصة عصابة « الاغانا » مرجوم على احدى القرى العر بية.ويينا وتنف 
الجنود البريطانيوت على « الياد » اندقع اوائك الجرهوت يدمرون كل 
شيء ويبقروت بطوث النساء ويذيحون الشيوخ والاطفال على السواء . 
وثار الرأي العام المربي » على هذا المدوان الذي ينافي الخاق الثريف . 
.لقف كان جنودنا من جيش الانقاذ مثالاًاثرف في كافة المواقم»ء كانوا 
يمترمون الشيء الانسافني وان كات ممادياً . 
رهيب : 7 0-0 اكة فى 5 ل كل شي ع2 فهلى ارض فلسطين يقتثل شعبات 
قال لا هوادة فيه » 8 عادل؛ عر لي زقائل في سبل قضية شر يفة؛ وثانيها 
ممتءمر يحاول ان يسلب الارض هن «واطنيها » وعلى تضحياتنا وعزاءنا 


أندرين اذا . 8 قامتثت المصابات الصب.و ئية) 


. ان هذا شم ( يشير على غُو 


نحن يتوتف ال:قيل ..! 

« عندما دخلث اللامعة عصر ذلك اليوم » كان ذلك يمني زيارتمها 
للوداع © انت لا تدر كين ماذا كانت الجامعة بالنسية الي .. لقد كانت 
ومستظل في عبني رهزا لاح.اة الجدردة . كانت الشمس ننيكس على أرض 
الحديقة » الي لات فق اريم الم ر اكثر عذوية منها في اي وقت مضى» 
ودنما ساد الحهدوء واخلد المع الى الصمت » اخذت مكيرات الموت تنقل 
لني المفضل « كونشترو الكان الثانية لتشايكو فكي 
الى الصدت بدوري ؛ نقد كان هذا الادث الصفير يمل معنى عظيماً 
بالنسية لي .0 

« وقفتث وراء الياب الحديدي اأغاق » القي آخر نظر ة على 
الجامعة .. وفي تلك اللحظة اقيلك اربع طالبات باتجاه النادي » و كنت انث 
واحدة منبن »:وعندما ا<تفيت في مدخل النادي؛ استدرت لاتابع ط 
نحو حراتي الجديدة . 
ش د د بد 


د لقد استطءت أن احد هنا صديقاً وفيا . انه شجاع وطيب »© ولكننا 


لا تتحدث الا قليلا .. كلانا يبدو راغا في الانصراف الى نفسه . ولا ء 


ادري ان كانت 4 هو الآخر قصة تجعله يستللم الى الوجوم.انه يوحي الي 
كسائر الجاهدين باحترام ممق » لقد اتى ا كثزم بدافم بسيط هو الدفاع 
عن ارض الوطن » ومن هنا اختاف عنوم اختلافاً يجعاني ا س بالأجسل 
الآن في دمشق ولا 
تلك اليبة:أليس في هذا ما يكفي للدلالة على نقاء تلك العو اطف ال حماتهم 
على الي 

« اننا كما حياتنا البسيطة ايضا في غير ساعات القتال » عندما تتظلل 
اشجار الزيتون الغضرة » في هذه المقول المالية » بءضنا يرهق الشمس 
الفاربة بنظرة «تأملة تطفح بالأسى » والبءض> يلو الى تذ كارائه وهو 
يدخن في معت 


اليذوع الجلي . 


ديخوم 4 إنا انيت ومدي قصة 4 مهن يدري 04 رعا كانت 


... انهم اكثر تواضماً واستسالاً‎ ٠٠ 


ات عاهد يغني لخن ريفياً بصوت شجي عذب كأنه 


ارين 


6. واخلدت. 


« ماذا ؟! ألم يحن الوقت الذى اختج ننه هذه |( سالة .. أن فى المفقة 
ين يي [<ثم في في في أحقي 

احن الى الريادة؛ فهذه هي اارة الوحيدة الي مجتمع فيها على نحو حقيقي .. 
ساعترف لك اذن » بأن ظلا منك يلازمني داما » ينتقل ممي الى قلب 
4 حين تطل علي 


بوجة صبوح ذي عينين » سوادها عحميق بريء » وضفائر شعر بسني 


المعركة ؛ وستظل هذه الصورة الرهانية تقود خطاي 


تتقاثر مع الريح .. 

« انف اسألك » ان تمنحيني الثقة » الي لا احدها بين حين وآخر » 
533 لا اعني المب »ات السألة هي : هل 
؟!. هل حققت حل استاذي بأن اكون : 


فاسلم نفسي الى .قلق معذب 
افتربت من مثلى الإعلى .. 
لاس ديك .راع دأ تمن توحال الثروة 0د د انا 16 عا 
ذلك »2 فميث باطل , 

« لقد قلت كل شيء » لقد احيبتك وسأحبك طيلة حياتي ٠‏ واذا كنك 
قد أت اليك ا يلجأ الملاح الى ابعد ميناء تقم عليباعيناه » فليس ذلك 
لاسألك شيئأ او لأارمك بأمر .. اجل لقد ل+أت الى المى الذي تؤوب 
اليه القلوب الامبة في ختام الشوط .. ولكنك » لن تمر في هذه الامور كبا 
الا بعد ان تكون السفينة قد تحطمت في اللحة البعيدة ‏ ادهم .. » 

+ لاجد 

بقيت اقلب الورقة الاخيرة ذاهلا » ولكنني 
صغيرة في اسفل الورقة داء فيها ما اعتقد : « مسكين ادهم 2 لقد سقط 
شبيداً في المعر كة الاخيرةءودفن بناء على طلبه في مقيرة الحاهدين بالقرية 
التي ستجدين اسرا على اختام اليريد . 
الشاهدين حيث لايزين قبره المتواضع سوى غمصن هن السرو غرستهو الدته» 
والا اسه المنقوش على شاهد القبر - صديق الشبيد . »> 

عندما وضعت الرسالة في البريد وعدت الى مر كز السرية بقيث طيلة 
الطريق افكر في الآمر » لفد كان ادهى كثياً دائاء متكذا عرقته» لند 
فرعت كل شيء؛وقادني النفكير الى تساؤل غريب: م هو عدد الجنود الذين 
جلوا ممهم الى اامارك قلوباً كسيرة 9! . وهها كات الامر » فلن يكوت 
.. انهم حقاً ابطال أضالنا المرولوت.. ! 


اخذت القل و كنت حاشية 


اجل لقد رقد اخيراً بين عشرات 


هؤلاء رد ارقام لا هوية ذا 
عد اعد 

كنت أهر بالقرية بين حين وآخر للتزود بالحاجات الضر ورية» كالالبسة 
والنبغ والثقاب » او لأضع رسائلي في البريد .. وفي كل هرة كنت اجمم 
هن الحقولطاقة من الازاهير البرية لاضعها على قير ادهم . 

وفي ذات يوم مشكمس ؛ عذب الرياح » لقد كانت ظهيرة يوم الاثنين.. 
جعت | كايلا هن الورود البرية » وقصدت ااقيرة » وقد راعني حي الذهول 
هنظر سيارة « تروبيدو » اوقفت امام المقبرة . كانت سيارة بيضاء رشيقة 
فارهة ٠‏ حسيث اول الامر أنني في ل .. ولكن لا »2 فقد كان كل شيء 
حقيقياً .. حدثت نفسي وانا ائقل النظر بين السيارة والا كليل : « يحب 
ات اذهب نزيارة باع التبغ فهو أناث طيب 
لفد كان جسدي يختلج » واحسست بالبيجة العميقة » والفرح © وببما كنت 


.. »© واستدرت عائدا » 


أسير رأيثت حفاً هعسو لا قصيراً 3 رأت : وصلات بئمة وعنئين سوداؤزين 
عبتين » ثم وحبا مسجى ؛ عبناه الزرقاوان تدقان في الماء تحديقاً عميقاً » 
وعلى شفتيه اللتين 


انفر دا قليلا » رفت ابتسامة عذبة نضيرة . 


سامي عطفه 


ذا 


امار كاقرف 
ياأيها الر كب المفنى فى طريق القرية 
عند الغروب ٠‏ 


هو”م كاطيار المساء على مغائينا اللطااف 
وانثر ما الالمان والاهزاج من يعد 
[ الطواف 

يا أيها الر كب الغريب 

هو”م بهذا الباب .. باب اطانة 

هو”م بهذا الياب .. باب الماربين 

سس أمسهم 

من قيضة الزمن الرهيب 

سرح دوابك في جوار السنديات 

واترك صماياك السان 

اترك صماياك الحسان 

كعرائس الغابات في صمت المساء 
يرقصن في لحف انين 

0 

يلها الكت 

الى اعت افثونك انا و البو الفعيب 


.6 من 42م 


.. يحاويه التأزه منانين ال اندو لين 


الغريب 


الهاحب ديييك العحلات فوق ثرىالقرى 
ودوايك العيحفاء : .. لخر ما 
1 برى 


.والعربات 


منها مصابيح نملات الضماء 

تمتز في الافقى البعيد كانها ايدي الغريق 

اللي احب القامة اللفاء والشعر الطويل 

وصدى الصهيل 

ونباح كليك كامارقدالظلام على الطر يق 

وفتاتك السمراء ( ازميرا ) كنيريان 
[ الجوس 


هب نتحسد ف حشات وفر دن العيو نَ 
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لينام في قبي ويسأل لاتنسّيهالكؤوس 
نيال كت القونت 

انا لست انسى قصة الب الحضيب 

انا لست 
في ساحة السوق الكبير 


انسى قصة القدرّ العتيد 


في القرية المقاء حيث دوى النفير 

للاحتفال الصاخب العر بيد بالعام الجديد 

كانت هناك 

كالطفل يلتقط الورود 

3 في صخب الزحام 

والمندولين يذوح في حوف الظلام 

وعجائز الر كب الوقوف على صناديق 
[ الخحشب 

يبسمن في مرح وفي جشع بليد 

للمو كومةهذه اللعنات من قطع النقود 

ترمي من الصعاوك أجر حبيبتي . 

فتنيله -فوق الاصابع ‏ قبلة عبر الحواء 


وانا اضج بغيرني .. وبثورني 
فمشيت أحتضن الام 
بين اقول 

والدمع وعن حول 
نأأيا الو كت القرت 
عدتنى من 00 نَ 7 
ل بدى الا حر حه الدامي دغرد ان 
وير في لاككأس اسشريها فيشربني الاجل 
ما كان ل الا العذاب 

ففؤادها الرحال ما عرف القراد 

كتب الشر ود عليه 


ولس لقان 


.. ولايحول ! 
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يذ 


بااما الر كب 
انثر اساطير الطواف الداميات الراحفه 
من قلبك الءافي الكمير 

ودموع هذاالمو كب المرهون يعدالعاصفه 
فله 


5] 


انثر تحوام الحب .٠‏ حيرى . 
فحوافر الخنل العجاف على القرى 
كم قصة نسجت وغيّيها رحيل القافله 
انثر على قلى السكورتف 
انقو عل فلى "أطيال 

فلقد ممعت بعودة الرحكف 
عوانا هناك على التلال 
فعدوت أسيق فرحتي 
متساثلا فى القرية : 

هل عاد ركب الراحلين مع الظلال 
يا ايها الر كب 
ياتائجا فوق الدروب القاسيات بلااوطن 
ياراوياً اسطورة العيش الطر يد 

يا نحمة سقطت ليلقفها الظلام 

من ابن جدْت ‏ وما مصيرك في الزحام 
بين النفوس العاريات من الالم 

في كل قطر قد مررت له والقي تالرحال 
ومضضت تدفن يومك المنبوك .. 
الشلال 
انا منك اصداء تنوح مع الننجوم 
وتودلوعاست على العر بات تفكرش الحموم 
نا أعاالز كن العدييد 

انا غريب 

فانثر على قلى السرور 

من فلسفات حنينك الجوال والالمالطبور 
اسطورة رددتها بالمندولن 


فوق 2 


ا لغر الت 


الغريت 


قد سى 


ا في م يتوق ها سحين ! 
القاهرة كال نشأت 


هن م رايظة التهر الالد ع 
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ام 


ازذرا 


(0) 


١ |‏ مع الحياة 
تأليف ساوى ممصاني مومئة 


دار الع لفلايين » ببروت - 664م١ا‏ ص 


الادب النائي في لبنات نزر نادر » اذا قيس بوفرة الانتاج وغزارته 
لدى البلاد الراقية . وهذه « الندرة » تله ذا طابع خاص » متميز جما 
يدور في احوائنا الادبية الراهنة من احداث وتضايا ومشاكل . ووراء 
قيزه هذا » سببان : أوهما انه نسائي » و كونه نسائياً يمني انه صادر عن 
نظرة خاصة لاحياة والجتمع والشؤوت العامة ؛ قلا نعرفه! في بلادنا العر بية» 
وقلا نحسب لا حساباً . والثاني !نه متصل بقر ارة الحياة » معني بتفصيلاتها 
ودقائتهاء معير عن واقم لا يشو به خيال؛ولا يصرفه عن ادرا كدو تصويره 
اشتغال بالاحز اب والسياسات .. 

وهذا الكتاب الذي ألفته السيذة سلوي مخصافي مومنة » يؤٌ كد يشكل 
واضم تقرير اتنا تلك ؛ ويضعبا موضم البقين » فبو #وعة « حكايات » 
تعرض فيها السيدة أو لفة حياة انمتمع البيروتي الخالص » خلال هذه الفترة 
من تاريخه » عرضا موفقاً رائءاً في صور هي الصدق؛ وهي الواقع؛وهي 
الخفي من اإماني والقم عن اعين الناس . 

يضم هذا الكتاب بين دنتيه خس عشرة حكاية هي : الهاجة حنيفة » 
اطلتكت من الشياك » اليتيمة ؛ آديل » المسافر » شولة تنطفيء ٠الفدورة‏ : 
اوات لنا قطة © بردم الايجار 78 الاخوات 2( كش الفداء » بالم الكمك » 
اصوص الظفة » الضحية © الصي ٠.‏ 

وترى في مدخل كل حكاية جملة تلخص الفكرة التي تفصح عنها » وتففي 
الييا » ولكنك لا تبتدي لنلك الفكرة من تلقاء مطالمتك » وإنا هي التي 
تملك على المطالمة » وتقودك اثناء سيرك فيها . 

ارجع الآن الى تلك الفتكرات واحدة واحدة » وقل زمد ذلك من 
الفسل الذي يتلوها ‏ وهو الحكاية التي انثقت منها الفكرة ‏ وراقب 
المغلٍ النسائي في التقاطه اا يعمج" به سطح الياة من آراء وافكار » تجد 
المرأة » وهي ممثلة هنا بالسيدة سلوى ؛ تلاقي مم كبار المفكرين 


( . 


تاج تند 11 


وجبابذتهم » دون ان تحاكم الاحداث » او تتفلدف في شأنها » او: 


تدور حوها , 

لن اطيل عليك في الاستشباد » وانما | كتفي بهذه الة الي وردت قبل 
حكاية « أطلت هن الشباك » وهن : « إن اتمال الانسان في مستبل حياته 
تكوث السبب الاول كا يحمل مستقيله من سمادة او شقاء » , 

هذه الفكرة الني استقتها سلوى من الياة المدرسية التي راقتبا - 
والفر نجة يقولون : عاشتبا ‏ تلخص ١‏ كثر ما انتبى اليه الفلاسفة وعاماء 
النفس من افكار حول الصيرورة والمستقبل والصيرء تلخصه بوضوحوبساطة 
ويسر في التعبير . 

تأمل ما يقوله كايزرلنغ » الفيلدوف الااافي الشبير : « كل نزعة تحمل 
في نفسبا حدودها الراسخة » وكل شيء يمل في ذاته كل ما يمكن ان 
ينجم عنه . ولذا ء فات من الممسكن مبدئياً > أت نعيد دوماً بناء المصير » 
كا يمكن ات ننتظره قبل وقوعه . » 

:قارث الآن هذا الكلام بتلك الملة التي وضمتبا السيدة سلوى مدخلا 
آلى حكاية « اطلت هن الشباك » ولك وحدك ان كم 56 


فيضن 


5 


الامر الذي اريد ان ابينه هو .ان لفرأة فكرآ ‏ لم نحسن بد 
الافادة منه ‏ يشارف القمة فيكل. موضوع » وينير النفس البشرية في 
تاها مخابيء امجهول »:وادغال الوجود.. وهذا كتاب « مم الحسياة » 
ينمض بالبرهات على ما أقول . 

واليك هذه الفكرة الي تجدها قبل حكاية ( شملة تنطفيء ) :« ان 
شبوة امال في الناس » كثير] ما تكوت سنا لانحرافهم عن العدل . 
ومضيعة لانسانيتهم في اهل الاثم » . الا ترى فيا التعليل الصحيح اوقف 
الفر ببين هن اليهود وتأيدم لل في عدوائيم على فلسطين *! الا تجدها 
الاساس الذي يفسر كثيرا من المأسي الاحتّاعية الدائرة في محيط المدنية 
الحديثة *] 

بقي ان احدثك عن الجانب الفني من هذا الكتاب » وفنه انه جموعة 
م« حكانات واقعية » منتزعة من حياة بيعروت المائلية ب الاحتاعية 2 وني 
الاحياء الاسلامية هنبا خاصة . فبي لا تتلف في قليل ولا كثير عن © 
حكايات « الندوات » حين يستعرضن المياة وما فيها . والحكاية فسن 
نسائي عض » لا اعتقد انه اتبح لرحل ان يبرع فيه براعة النساء » فهو غير 
القصة ؛ وغير الاقسوصة » وغير الرواية ؛ وغير الامثوله © تقوم فيه 
الركة على السرد » اكثر مما هي الحادئة في نوها وتطورها وتأزمبا 
وأنحدارها و منتهاها » ولا تنتخب فيه التفاصيل انتخاباً حر] » وانا 
تفرض نفسها من خلال السرد فر ضأًيجملاك تحس بقيمتها ولو لم تكن لحا اية 
قيمة . والمهم في فن الحكاية » ان كل حكاية توصلك إلى فكرة » شأنبا في 
ذلك « شأن الدرس » الذي يتاقنه الطالب في مادة الاخلاق او العلوم 
المدنية » دون ان تعرض لافككرة »2 أو تشير اليبًا : 

تأمل ان « الحاحة <نيفة » حكاية خادمة مانت جوعاً ؛ وكانت قد 
تمبدت رجلا غريباً ممذبأ وكفلت طفلا يتيماً عروماً . و « اطات همان 
الشباك » حكاية فناة كانت عابثئة وعلتقها شاب نبيل ؛ شريف وعلفقته » 
ولكنبها رفضت ان تقترن بهي لا تلوث امه وشرفه . و « اليتيمة »> 
حكاية فتى احب فتاة مانت » واختفى هو و كمكاتة عن المي بعد موتها » 
واخذ يزور قيرها خفية عن الناس . وهكذا .. الى آخر الحكايات إ” 

انت اذث امام احياء » امام اناس » امام اشخاص من لم ودم » 
تجدهم يعانون الو <ود مماناة تامة » كاملة » حميقة ؛ وكل واحد منيهم يماني 
وحوده بعواطف خاصة » وافكار. خاصة » وشخصية خامة ء في حخصيطل 
متميز خاص » له تقاليده وعاداته وامكاناته المادية و الادبية على. السواء . 

وابدع ما في هذه المكنات » تلك الدقة في الوصف » وصف الثياب 
والازقة » والاثاث » والخحالات النفسية بحيث تجد فيكل حكاية « لوحة » 
ترسم أمامك يبروت » وحياء الناس فييا . وهي لوحة يتمثئل با المقل 
النساني ؛ في احسن ما يمكنه ان يلي من افكار وصور وملاحظات 
ودروس »+ ممزوجة مزجا هو « فن الحكاية » ٠‏ ولا سبيل الى وصفه 
غير ذلك . 


كك أحاديث من القلب 

. تأليف السبدة اسمى طوبي 

مطبعة قلقاط » ببروتث - م١‏ اص 
ىو 


وهذه اديية ثائية ٠‏ فلدطينية النشأة والهوى » اتخذت من الط_رس 
مناجيا » تنقل اليه في صمت هاديء احاديث من القلب » عن حياة فلسطين 
وابناء فلدطين » وابنات قلسطين ؛ فببي © وقد شهدت الكارثة » ومرت 
بها » وقثلتها » وفكرت فيها قبل وقوعبا » وبعد وقوءها » وادر كتبا 
آلامها حين وقوعبا » تعيش من ذلك كله في دنيا لا تفرغ ابد مسن 
علامات الاستتكار والاستفهام والاستغائة والاستنفار .. 

ذلك بات الكارئة اصابت هذا « القلب » النسائي الحاني » في صم آماله 
الوطنية العالية ؛ وهدمت كل ما يمكن ان يبنى في المستة.ل » بعد ان 
طاحث بكل ما بني في الماضي » ولم تدع احاضر غير الالم والحسرة 
والذكريات المريرة » ااثيرة » المصمقة ! 

ولكن .. ليس هذاكل شيء ! هناك .. الى جانب ذلك القلب » عقل 
نير ؛ ينظر احوادث نظرة هادثة لا تلو من نفاذ و ديد » على ما يغلفها 
هن توثب وقوة وهاسة . 

جاء اهداء هذرا الكتاب م يلي :« الى تلك التي كانت كلما بلادنا ... 
والتي سنظل نغمس اقلامنا بدماء قلوبنا » لنكتب عنبا » اي ات فلاطين 
لا تزال كلها يلاد الفلطينبين والفلسطينيات من ابناء العر وبة وبناتها » 
وستظل هي الهوى ؛ وهي القاب » وات نزدوا عنها » وستظل دار 
الاحاديث » ووحبة الكنب » في كل حديث وكل كتاب .. ولا اثر يمد 
ذلك الكارثة !! هذه هي الوطنية الصحيحة ! 

قدم هذا الكتاب الشاعر القروي .- وهو الاديب الابناي المغترب ل 
متمجباً لاختيارها اياه في هذه المبمة » اثلا بعد مقدمة قصيرة : « انبا 
احاديثك قلب كبير » يرين عليه عقل كبير © فبي الى ما تتسم به هن رزانة 
وجد وهنطق » حامعة اشتات النفاسة والمال . احاديث شفافة » هفافة » 
قريبة بين المطلع والختام » مقتصدة في الفظ » سخية في الممنى © ينتفل فيها 
الطرف من باقة الى كأس الى قلادة » فلكأن») اسارير في وجسه الادب 
تفصم عن اتمق المشاعر » بألطف اللامح .. » 

لم يكن الشاعر القروي مغالياً ؛ ولا اضفى هن عواطفه على الواقع 
شيئاأ في تقريراته تلك ؛ بل احس انه عبر ا شعر ©2 من غير زيادة ولا 
نقصانت . ولكن 5 .هي هذه الاحاديث التي حعث « اشتات التنفامسة 
والخال » ؟ ١‏ 

انها مموعة مقالات وزعت على اريمة اقسام هي : -1١‏ وطننيات 
؟ اشانيات » م نائيات » ع ننفثات » بعضها نشر في صحف 
لئان والعمراق؛وبعضبا انتظر هذا الكتابقكات موعد نشرها وانتثارها . 

واللمقالة هي النوع الادبي الذي حفي في البلاد العر بية ياوفر المناية » 
ونالت من المهود ما / ينله غيرما » لا لانبا سبلة » ولا لانبا في متناول 
كل كاتب. » في كل هو ضوع » بل لات الصحافة المعر بية ملك على استمارها » 
ومبدت لحا | كثر مما جبدت في سبيل القصة مثلا او المسرحية » فكان من 
الطبيعءي ان ينصرف ذوو المواهب الادبية ‏ وادييات العرب على الاخصض 
نحوها 2 وان تطغى على ما عداها من الانواع الادبية . 


؟؟م- 
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إلى القراء 


الرجاء ان بأخذ الادياء والقرام عاماً بأن صندوق 
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بريد يحلة « الآداب » قد اصبح يحمل رقم 415 » بدلاً 
من الرقم السابق »ما ان رقم التلفون قد اصمح انير بم 2 
فيرجى الاتصال بالمجلة بواسطة هذين الرقسين 
اخديدين . 
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اشير الى هذه الظاهرة في ناريخ ادبنا الحديث »2 وان اتحدث عن 
«قالات الديدة طوني » لاني لمت خلال مطالمتي كناب « احاديث من 
القلب » افائين في القول » والتفكير » والتخيل » تصلح لا هو ارحب 
افق من المقالة » وارقى في سل التأثير في الناس » وافمل منبها في التوجيه 
والارشاد . لست الي امام اديية لا تكفيها «دآلة التعيير « التي تستحد مبا 
اعني المقالة » في بيات ما تقول » وما يعمكن بعد ان تقول 2 فبي 
فكرا مما نظير » واقوى عاطفة هما يبين . 


اغنسى 


خذ مثلا مقالة « ادب القوة وشعراوّنا » حيث تنقد الشعر العرفي 
الجديد في موقفه من احداث التاريخ العربي المعاصر » وتنمى على شعر اثنا 
اتخذالهم الشعري » وضآلة احساسبم بالكارثة. خذ هذه اقالة تجد انها ٠‏ 
تفول فيها اشياء كثيرة » فلو توسعت بها لخلصت الى وضع مقابيس جديدة 
في النقد الشعري تجملبا في مصاف كبار التقاد . ولكذها كانت تراعي 
الصحيفة » والاثر الصحفي » والوقت الذي هو في متناول يدهاء والقراء. 
اي انها كانت تكتب مقألة ؛ وتصميمبا الاساسي هذا هو الذي طيق » 
ويضيق أمامبا آفاق البحث والتعمق ! وذلك لا يعني انا «سؤولة عن ذلك 
وانا يعني ان سرولة القالة تضي على الادب العرلي كثيرآ من الدراسات 
والراهب . 

ثم خذ بعد ذلك مقالة « دنيا بلا نساء » التي تعرض فيها امكان التحك في 
الجين وجنسه ‏ وتفترض أن « الم وصل اخيرآ وتم قاما في الجس فا 
الذي يحدث في الدنيا * سستكون باديء الامر ثورة . كل سيدة وخاصة 
في البلاد الشرقية » ونحن منا » تريد ذكوراً ... وثمر الاعوام فاذا 
بالاناث قلة » واذا بالمرأة تحتل عرشها كشيء نادر الوجود ؛ وتبتديه 
مشكلة عويصة » ولكنها ممكوسة . 

أرأيت الى طرافة الموضوع * أي مسر حية رائعة » مضحكة » مغرية » 
طر يفة:؛ كان يمكتبها حوله برنارد شو لو خطرت بباله 7 

فلك : برنارد شو » ولكن هاذا عنم ان تكتمبا اليدة اسمى علوبي 


مثلا لو كانت قد وجرت نحو نوع ادلي آخر غير المقالة *! 

كل ما في هذا الكتاب من افكار منثورة » وخواطر مبيثوثة » وآراء 
القيك هنا وهناك حول عديد المشاكل الاجتاعية والانانية » يو كد ان 
ادب المرأة المر بية مدعو اتخلص هن « الخال » والوقرف عندها . واذا 
وفقت الاديبة المر بية » ايا كات بلدها » الى تخليس العرب ؛ الى انقاذم 
من حلقة المقالة التي لا تزداد طولاً ولا عرضاً » استطاعت ان قود 
الرجال الى امحالات الواسعءة وات تجمل من ادسهم شيا مفيداً ... 

الهم ان تبدأ . وفي يدها ان تبدأ . هذا ما يكثف عنه كتاب 
« احاديث من القلب »© . 

عبد اللطرف شرارة 


4 كتنب من تونس 
نداء للعمل : ابو القاسم كرو فاذج بشرية : احمد 


رذا حوحو س مع الشابي : هيل الحليوي - 
تحر يك السوا كن: تحجوب بن ميلاد 


سللة « كتاب البعث » - تونس 
وب 


ممر كنا المر بية هي ممر كة المصير » الممر كة اليّ تحاول بانتصارها 
ان تخاس المجتمع العرلي من الكيان الزائف الذي علق به بمد ان توضمك 
فيه رسوبات الاوضاع الفاسدة منذ عصور الانخطاط . فبي ليت ابداآً 
مدر كة سلبية تهدف الى التخلص من الاستمار فحسب » وانا هي في الوقت 
الذي توجه فبه الى المستعمز ضر باتها الجبارةفي كل بقعة من الوطن المرلي؛ 
تقوء ببناء الاسس السليمةانكيات العرني سو اءفي المقل السياسي او الاجتاعي 
او الفكري . ١‏ 

وتفوم هذه اممر كة جاهير الشعب المنوئبة في كل جزء من الارض 
المر بية حيث يزداد عدد المثتر كين في الممر كة يوماً عن يوم وحيث بحد 
المستعمر نفه بالتدريج في الأزق الذي لا بد لد منه لينتبي الى الابد . 
والشعب العرني يدرك الآن بنضوج في بحر نضاله المنيف ٠»‏ ان النضال السلي 
الذي يهدف الى طرد المتعمر ليس سوى جزء من المعركة التي يقودها 
والتي يضم جيم قواه وامكانياته فيها . 

ومظبر هن المظاهر المشرفة لمعر كتنا ضد المستعمر » ممر كة المغرب 
العرني حيث يقدم لامر كة ما :ستحق من بذل وسذاء وحيث يقدر الشعب 
قامأ فيتلك البقعة المر بية اهميةنضاله فيور ق الدم الغزيرعلى مذبح ذاك النضال 
مليثاً بالبطولة والثقة بالنفس . 

وقي مار هذا النضال المشرف » وفي الوقت الذي تنطلق فيه رصاصة 
البطل المدوية بحقه في الكرامة والحاة ؛ ينطلق تفكيره إتصمم لحياته 
المقبلة » لمتممه السلم الذي يقوم ببنائه تحت وابل الرصاص ويدحمه يوابل 
الرصاص . 

فالمعر كة المر بية هناك بالمنظات المالية والمنظات الاجتّاعية الختلفة 


4 


واناربين على قم الجال » تظبر بوجبها السلبي و الايحالي واضحة اللاهم 
عنيفة الاتجاه , 

ولعل سللة د كتاب البعث » التي يقوم بتغذيتها بعض الثبلي العرني في 
تونس » نوع من المساهمة في الحر كة الئضالية . قد لا يستطيع هؤلاء 
الشباب ان يفو! مسو ليتهم النضالية حقبا » ولكن ما بهم ! انهم يقدمون 
باخلاص ما يستطيعءونث تقدعةه . 

اذكر في هذه المناسبة مطلم محاضرة القاها الاستاذ عبد الكريم زهور 
في سفية »فقال بأنه قد لا يميد في عاضرته الي يود” ان يلقيبا ولحكن ما 
مهم ! اننا مبتلوث عرض الاحادة : فالاطيب لا يلقي م ل يقل ابلغ التكلام 
والثاعر لا ينظم ما لم تكن قصيدنه في الادج والكائب لا يكتب مالم 
قم خير رات الفنكر » بيبا مر حاتنا النضالية لا تنتظر ولا تر<م وكل 
لحظة من حياة متنا العر بية تتطلب النضال » التضال المنيف ٠.‏ 

الاجادة بالطبع بست شيأ ثانوياً » بيد ان الاخلاص يحب ءات 
يكون الرائد الاول لعمل؛ والاجادة تأت حسب الاستطاعة التي يكن 
تقدعها . 

تومنا سلسلة البعث اذث من حيث هي عمل نضالي » وتهمنا ايضاً من 
حيث تصل القاريء العر بي بتفسكير تلك اليقعة المر بية التي اسدل عليها 
المستمفر حجاباً وفصلرا فصلا كاد أن يكوت تامأ لولا ان شقه عرب تلك 
البقعة ينضالهم البط ولي فاصيدوا يعيثون في قلب كل عرلي . وتفشكياره في 
سائر اقطار وطننا . واذ احاول ات اتناول السلسلة بكهة » لا بد لي من 
ان اعترف بأن هذه الكلة لن تكون سوى #وعة “ملاحظات سريعة قد 
لا تتصف بالموضوعية ؛ لان اأواضيع التي تتناولها هذه الكتب متمددة » 
والوضوح في.الحديث عنما لا يأني في بضمةسطور . 

لنتناول في البدء « تحريك السواكن» للاستاذ محجوب بن ميلاد.وهو 
يتناول ضر ورة بءث الفلسفة الاسلاءية ويتكام عن أهميتها ويقوم بعمل أولي 
في هذا السبيل فيستءعر ض باياز تأثير الحضارات الاخرى في الفكر العرني 
ويتناول بصورة خاصة طريقة التفكير اليو نانية و تأثير ها ويأقي مخطصق 
الممتزلة كمثال على هذا التأثير ويعطي المامة لا بأس بها عنه .ويفس القاريء 
في هذه الحاو لة للاستاذ حجوب غيرته المنيفة على الفل.فة الاسلامية » واله 
للها العائر الذي ابمدها عن الخمبور العرلي وعن تأثيزها على الجبسور 


ليحافظ على الاستمرار في بنيته عبر التاريخ . ويفس القاريء شيئاً اخر 
هو ايان الاستاذ حجوب بالبناء المضوي هذه الفلسفة العربية في العصار 
الاسلامي » البناء الذي يدعو الى ابرازه بعد ان انكر ودوده زمناً 
طويلا والتبس امره بالفلسفة اليونائية التي غذته فلم تدرك ملامحه الصحيحة 
او ملامح الفكر العرلي فيه . ف-اولة الاستاذ محجوب هي دعوة لاممل في 
هذا الحقل القومي فيها الكثير من الاخلاص واخماسة , 

ولكن ليسمح لي الاسستاذ عجوب هنا بات امر مرورآ سريعا على 
بعض النقاط الاساسية المتعاقة بطبيعة العمل الذي يدعوة اليه ٠.‏ فنحن غالياً 
ما نضيم النظرة الرئيسية بها حسنت النية حينما نحاول فهم البنية العضوية 
لفيم التاريخ العر بي ؛ باقسامه الختلفة » السياسية والفتكرية والحضارية .. 
لسبب اساسيهو اننا نقصر هذا التاريخعلى حال زمني ضيق هوعص _الاسلام. 
صحيح أن انتفاضة الاسلام كانت جبارة جدآ تدفقت فيها الامكانيات العر ببة 
تدفقاً قوياً وطفث بمنفبا وقوتما على تفتكيرنا وعاطفتنامماً » بيد اثهناك 
حقيفة لها اهميتها القصوى هي ان التاريخالمر بي لم يبدأ مع الاسلام فقط » 
الوطن العر بي كات طيلة حياته الضارية مقر اوجات عر بيه ضخمة ترافق 


وان 


التاريخ القديم ؛ بلترافق اقدم الحضارات . والحضارات الغتلفة التي انثأها 
العرب في مراحل تاريخية #تافنة تلكوت حلقات هن سلدلة مستمرة 
وتكوث عجموعيا البنية العضوية«اتاريخ العربي 

هذه النظرة الرئيسية للناريخ العر بي لبست ضرورية من ال المفخرة 
القومية ؛ وانا من اجل فيم تلك الينية العضوية وفهم طبيعة الامكانيات التي 
تتمتع مها الامة . واذا فقدنا هذه النظرة فائنا نفقد ملامح التمثال ولا 
نرى سوى حذعه » فنفقد بذلك الانسانية العميقة التي يزخر سا هذا 
التمثال . وفي -الة البعث الفدفي » او البءث الفكري بالاحرى ؛ لا بد 
إن تصل حلقات التاريخ ببعضبا لات الفكر اقوى الفلاهرات الخحضارية 
ثثبلا للاستمرار . | 

بدهي افي لا.اتم الاستاذ عجوب بالتقصير » لان هذا خمل الامة 
العر بية يكاملها في مر حلة حضارية كاملة حيثتنناول تلك الاوراق البمثرة 
التي تناوها الاستاذ محجوب من بين ايدي المستشر قبن ومن أحماق الارض 
اذا بقي في الارض 
ان تسلط عليه اضواء جديدة . وببذه الناسبة » اوافق الاستاذ عجوب 
على ان ااستشر 
وجموا وثائق لا اهميتها » بيد امهم لم يستطيعوا ولم ياولوا عاولة جدية 
ان يبنوا التاريخ المرلي . لقد جز أوه كا جزأت دوهم الوطن المرفي 


دن جد يد 4 وآبدني التاريخ العر بي هن حديد ؛ يمك 


فين تعبو| كثيرآ في التنقيب عن التاريخ العر بي و الاسلامي 


ولم يعطو نا ونه سوى قصاصات حضارية هي رغتهذا رائمءة 5 

يبل لي أت الاستاذ حوب بط اهم الفلدفة 
وهنا ارى انه يجب الوقوف قليلا . 

صحيح ان حظ الفلسفة البونانية والحضارة اليونانية بمجموعها كان قوياً 
فانتقلت الينا انتقالا” شه كاهل » و صحبح ايضأ انث الفلفة اليونائية كانت 
خطوة حبارة في تاريخ الفحكر الاناني حرث قدمت » عدا نظرتها في 
تفسير الظاهر ات ٠‏ اسلومها في بناء تلكالنظرة »عو اءعطثلفلسفتها التعر يف 
وقدهت فلسفقها مور 7 الى فلاسفة 3 وهذا كله وما حهل لها خصو ١‏ القوية 
التي طفث وائثرت 0 ي الفكر الانساني ؟جموعه له سيا في القروت 
الوسطى وفي المصو ور المديثة . اها البوم وقد فتحث اهام 'الفكر 1 فاق 
واسمة حدآ 2( وغثر هذا الفكر يعم المفاهيم وبنى مقاهم جديدة متحددة 


بالفلفة اليونانية فقط 


سواء فيا يثعاق عو أضيعة أو فها' يتلق يتصليفه لمعار فه . فات انكار 
الفلدفة على الحضارات القدعة لحرد انبا لم تقدم فلفتبا على الطراز 
اليوناني » أمر لا يسلم به بسرولة . 

ولا اخفي اث الامرتاد حوب ل يقل هذا صراحة © ديك أنه خيل الي 
ذلك عندها هر عابي | على أن العرب في جاهليتهم لم يكن لديهم فلفة ,. 

ان نكر اننا الفلسفة على الحضارات القدعة لجرد انما لم تقدم تفكيرها 
بالاسلوب اليونائي يشبه نكر اننا الفلسفة على اليونات انفسيمءلان 
تعر يفنا اليوم افلسفة يختلف »2 أو يناف الى حد ما على الاقل »ععان 
تعريفهم . صحيح ان الحضارات القدعة لم تقدم لنا ( فلاسفة ) ولم تقدم 
قسفة ( بالممنى الممطلح علية بيد أنها قدمت نظرة الوحدود وتفسيراً 
اظاهرات الحتافة الانسانية والطيمية 0 وتجارب أنسانية تميقة 8 ورغم انبا 
لم تقدم دوماً تلك النظرة صراحة » فان هذه النظرة موحودة وعلينا نحن 
ات نندث ش عنبا .كل حضارة تنطوي على نظرة فاسفية وتقوم على جموعة 
مات فلسفية ولسة :حدق هذه الدظ رةمها كانت بسيطة وبدائية ان نعطيها الصفة 
الفلسفية لاننا اليوم بالذات لا ننهم الفلسفة سوى نظرة تكن في الحاولات 
الاثمائية . 


ليقن 


ولا اقصد هنا ان اخالف الاستاذ عجوب في ان بضع حكم مبءثرة 
قي الشعر الجاهلسي ليا تبكون قاسقة 5 صحوج ات الشعر الجاهلي لا يبكرون 
فلسفة وها المياة الجاهلية بجدوع,! تكو ننظرة في الوجود وبالتالي تكون 
فلسفة والكن له بالتعر ف الدوناني 1 

لعل الاستاذ حوب يفهمي هنا ا اا 0 إن القلدفة أل بونانية < تمثلبا آثآر 
ارسطو فقط ) فالفكرة | ي ينطو ي عليها زيو س مثلا دزء هن الفلسفة 
اليوتانية . 

د 

لن نقف طويلا عند الخلقات الاخرى هن السلدلة ء فاته مع الشابي »© 
للاستاذ الحليوي عثل كما يقول نظرته الخاصة للثابي » وكأ يقول ايضساً 
ليست النظرة للشاعر عامة بالضرورة لان الشاعر يتصل باعماق الانسات 
له بمنطقه واسلوية فى التفحكر فحسب . ولا بد ان أمجل للاستاد احابوي 
هنا دفاعهعن الادب العر بي و نو ض,ءحة يعض النقاط الضرورية لاتأثر ينس طحي 
بالادب الغر بي ) بيك اني لآ احد م عنمي هدنان اقول ان الموضوعا»ق 
ببكثير واعقد وانه ' يوف دقةه . 

أما 2 نماذج بشربة © *» فانت الاستاذ حوءوق قدم فيها بالفمل بعض تماذج 
- 6 بل ان تنا وها م يكن فنياً بالمعى الصحيح » ؛ وكات ألاس ياد د<وحو 

ي هذا التناول ملاظ | تماعياً لا قصاصساً هع ان دمض نهاذ جه حدق 
7 الصادقة والتعمب في سييلبا 0 واسجل له هئ أعجابي بعائشة والعصاهي 
والعم نتيش . 

اما « نداء لاعمل » فيو موع محاضرتين للاستاذ كرو »ء تؤلفات 
بالفمل نداء العمل في ذلك القعار العربي » وقد استمرض فيرها النوادي 
والمجميات في العر اقحبث ات غصيله العالي وامكانيات العمل في تو نس حيث 
ثمر عن 8 0 ي المقل التضالي ٠‏ 


ل عد اطنذي 


سهر قي روسيا 
يقلم احمد بباء الدين 
منثورات دار النديم » القاهرة  ١١٠.‏ ص 


© 

هذا الكناب ‏ وقد يكون واحداً من عدة كنب في طريتها اظرور- 
هو نتنيجة أزيارة الوفد الصسفي المصرى الى الاتحاد السوفياتي . وقبل ان 
اتحدث عن الكناب » لي رأي خاص في تلك الوفود الني تتقفاطر الى 
الاتحاد السوفياتي من مختلف الهيئات في اليلاد العربية , 

الحقيقة » ان هذه الوفود على أنواعبا انما تحدث لفرضين اثنين : 

١‏ - توثيق العلافات السياسية بين الا تحادالو فياتيمن جبة والبلاد العر بية 
من حبة ثانية , 

؟ - اطلاع هذه البلاد على مدى ما حققه الاتحاد السوفياتي من تقدم. 

اها بالنسية لالغرض الاول ؛ فبو يتحقق هها كانت نوعية الوفد. ولتكن 
ما يخاق المشكة ويوجدها هو الغرض الثاني بجميع ما يحط به من ظروف 
وملابسات !1 


ذا 


فني حالة الوفد البرلماني مثلا » او حت الوزاري ... .اذا تعكون 
النتيحة ؟ 

الن.يحة هي عردة كل فرد من أفراد الوفد حاملا معة يعض التأئر ات 
والمشاهدات الممينة » التي قد يحتفظ مرا النفسه ؛ او يتحدث ما الى بعض 
مأرفه واصدقائه .. واخيراً قد يدلي برءضبا في احاديث صحفية . متقطمة .. 
ثم يموت كل اثر لذلك !.. ولكن بالنية للوفد الصمحفي فالهالة حد #تلفة ! 
فالصحفي بعد عودته 2 يد نفسه مضطر] الكنابة » وذلك بدانمين : 

اباد الادة الصسفية ٠‏ 

؟ - مطااية جاهير القر اء إباه يابداء الر:أي حول الاحوال القائمة . 

ومع انكل ما يمكن ان يكون قد رآه في هذه اار حلة لا يتجاوز 
بضعة نصب وتائيل » و كوكوزين او ثلاثة » وبضعة مصانم » واخسير] 
بعض الزااحف ااتنائرة.. اي ان كلما رآه من الاتاد السوفياتي لا يتمدى 
اخيلة تتراءى هن وراء ستار .. مع كل هذا ءتراهينغمر في كتابة أشياء 

كثيرة .. عن الحرية .. والدن » والمرأة والعمل ؛ والحكم .. الخ .. 
في الاتحاد الوفياتي ! وهو في كل هذا الذي يكتيه( والذي يكتيهبسمق!) 
يكوث واقما في الحقيقة تحت تأثيرين عتلفين : 

١‏ - تأثير المشاهدات وامظاهر الخارجية التيقد لا تحمل الشي*الكثير 
من اطقيقة . 

؟ - تأثير مطالءاته الحاردية عن هذه البلاد » والتي قد تكو نْصحيحة 
او منحر فة تبمأ لموامل الغتلفة التي تحددها . 

ولوات هذه الكتابة كانت عن اميركا او فرنا او انخلترا مثلا » 
لا كانت هناك اي اعثراض ٠‏ على اعتيار ان هذه الدول دنظمبا واحواها 
امتلفة ؛ وجميع ما يحرط مبذه النظم والاحوال »انا هي شيء واضح 
معدد » ومءروف لدى ايع . ولكن القياس يختاف بالنية للاتحاد 
السوفياتي ؛ حيث تقوم هناك كا يقول الاستاذ احمد بهاء الدين - اخطر 
تجربة اجتاعية عرفا التاريخ » وذلك لان هذه البقمة من العام بجميمع 
نظمها واحو اها التلقة سياسية كانت أم اقتصادية ام اجماعية » تقف اليوم 
كاستفتاء ضخم في دياة الانسان المعاصر » وكل كامة » حى ولو كانت لنيجة 
انطباع غير ؤول ؛ لا يمكن الا ان تفسر على اساس انها رأي <ول 
هذا الاستفتاء القائم .. على الاقل بالنسبة لاجاهير الشعبية العر بية ‏ وكنا 
يعرف مدى تأثير الصحافة في توجيهها - وذلك لان هذه اماهير » تنف 
البوم على ابواب تجربة حية ايضاً » وهي كثيرا ما تداول التطلم الى ما 
يري هناك .. في هذا الاتحاد .. ونظر1 اضألة ما يتسرب من ممعلومات » 
تحد هذه الماهير نفسها مدفوعة الى الاعاث يكل ما يقال » فقط .. محرد 
ان يقال .. حى يصبح شيثا ثبت دي هذه الماهير .. ايدخل بعد ذاك: في 
توجيه تحر يتها المية .. ثلك التي تتبيأ لخوضها الآن . 

ولحكن مع كل ذلك ليس بامكاني ان الى قاماً غن التحفظ فيسو الي: 
هل هذاهو ما يبغيه الاتحادالو فياتي من وراء هذه البعثات..وعلى الاخصس 
البمثات الصحافية ؟! 

. ولحكن .. مبما يحكن من امر ؛ فن هنا تنبع أهمية الكلمة المووئة 
في مثل هذه الا<وال » اذ فلينظر كل فرد الى ما يمكن ان تحققه من 
انخراف وتشوه بضعة كات طائشة لا تقوم على ابة هسؤواية تعتندها 
تجاه حياتنا القالمة ! فقط كل ها تقوم علية هو انبا حرد ادب رحلة او 
مشاهدات ! 

ولكل ذلك» تنيت - بعد فراغي من قراءة الكتاب ‏ لو ان الاءتاذ 


كام 


احد مباء الدئ لم يخرج علينا بهذا الكتاب ! 

و الاستاذاجد باء الدن آمن منذ البداية بانه لن يكو تبامكانه الوصول 
الى المقيقة .. انا كل ما يمكن ان يطمع فيه هو أن يسسل انطباعاً اميناً 
جما يشاهده هناك . 

ولكن هذا الانطباع قد يكون امينا بالنسية للاستاذ مراء الدين » 
على اساس انه يقف كحالة استقبال او تلق » ولكن هذا الانطباع يظل 
بحاحة الى تحرص » امر فة مدى أمائته بالنسية لادالة الي يمير عنها من الجبة 
المقابلة » والتي تقف كحالة ارسال في هذه العملية . هذا من جبة ؛ ومن 
جبة ثانية نشاهد ان ابرز ما عبز هذا الانطباع ‏ على اماتته أو أ|نعدام 


' هذه الامائة ‏ هو سطسيئه التي تأتيه من المشاهدة العايرة والتطلع السريع» 


ولنأخذ مثلا الكو 1وزات كثل هام يوضح لنا هذه الناحية . 

فكاخوز ( كالينين ) هو احد الكو +خوزات الت زارها المؤلف » فاذا 
كات بامكانه ات يكتي نتيجة هذه المشاهدة السريعة؟!.. كل ما كتيه الولف . 
عن الكو لوز لا يتمدى الاشباء الظاهرة والطحية:«مساحة الكو طكوز.. 
عدد سكائه .. نسية العاملين .. عدد اليو انات التي يملكباءثم اشر افادارة 
الكو خوز على العمل » وتوزيم انتاجه على الافراد في صورة اجر يتناسب 
مع مقدار العمل .. » .. ثم لا شيء بعد ذلك ! 

ولكن مثلا .. ارتياطات الافراد بالادارة » وما بمسكن أن يحدد 
هذه الارتياطات في غتلف الادوال » م الاسدس التي تقوم عليها علاقة 
الافراد بعضهم ببعض » وارتياط كل من الافراد والادارة بتكل واضح 
محدد .. كل هذا لم يكن بامكات اأؤّاف ان يذكره .. وبالتالل فات 
ذلك الوصف الطحي ادكو لوز سيظل يسيطر على الاذهان » وسوف 
يحدد بالتالي ‏ بالنسبة لنا - كل ما يتعاق مبذا الكو وز » وذلك على 


اساس من هذا الوصف السطحي ! ومن اللي ان عدم توفر الامكانيات 


اغتلفة املف » لانفوذ الى الحقيقة » لا يبرر هذا العرض السطحي 
الجزثي لها ! 

ومن كتابة المؤاف » سواء عن ك ووز كلينين » او عن الكو خوز . 
الآخر الذي شاهده في طشقند .. يستطيع الوصف ان يجعلالك تحس 
بالارتياح والدعة .. حيث كنك ان تعمل بالفدر الذي تدده لنفسك » 
ها دمت ستأخذ ما ينناسب مع عملك من اجر ؛ وعلى كل الاحوال فانت 
تعيش في بيت نظيف مزود بالكبر باء ؛ وحؤله مساحة نصف هكتار .6 
و حيثيمكنك ان تأكل حت التخمة؛و ان تنعمبرئيس لطيف ( كحمر اقول).» 
ضحم المثة » تزين صدره الاومة والنياشين ! 

لقد ذكر املف ذلك » ولكن لم يكن بامكانه ان يحكتب عن تلك 
المزرعة الت عاش فها الشاعر السوفاق باشين » وءن الطريقة التي كان 
يعاقب مها رئيس المزرعة .. يوم امحلت الارض في احدى السنوات الم 
بحكن بامكانه ان يجل ذلك » لانه لم يشاهده او يتصل به.. وهم 
ذلك فبو يظل كجزء هام من 'القيقة التي تحدد طبينة الكر وز وكائه 
في الاتحاد السوفياق . 

وهحكذا » فان هذا الاتطباع على أمانته بالنسية للمؤاف - 
ظلِ جماحة الى التميص لتحديد مدي امانته بالنسبة لاصورة التي 
يدير عنبا ! 

ولحكن هناك اشياء كتب عنها الاستاذ مهاء الدين » و استطاع ان ينفذ 
الى حقيقتبا. . تلك هي الاشياء المادية التي تشكل في الحفيقة الموضوع الرئيسي 
إرحلة خاطفة من هذا النوع . 


يكلا 


وهذم الاشياء تتحصر في : الشوارع 2 الجدائق 3 النصب » المتاحهف » 
والموافع والمدن والاثار . 

اما الفصول التي ضت هذه الاشياه التي استطاع المؤلف ان يل ها في 
هذه ألر <لة 2 في ١‏ كيرف 04 كنوز هوسدركر ِ الشارع في مواس كو » 
مصيف ستالين » ستالينجر اد » لينتحر اد ) . أما بقية الفصول : د من 
والحب .. » هذه الفصول كانت تتيحة يحتة اطالءات اماف الشارحية » 


والتي كاث باستطاعة المؤاف ان يكتها دون ان يمل نفه مثقة السفر 


إلى تلك البلاد . 

فالاستاذ براء الاين لم يكن باحة الى السفر إلى الانداد السوقياتي 
حىّ يعرف مثلا ان ستالين كان ديكتاتوراً » وان النظرية هي التي 
تحجكم روسيا » او ات الادب لا ينمو في دو من الحربة ! وعلى هذا 
الاساس » فااوّاف كان يبتمد في كثير من الاحيان عن و الرحلة التي 
كات من الواحب ان يحكتب الكتاب من خلاها . 

ومرة اخرى اقول » لو ان الاساذ عرهاء الدن احتفظ هذه 
الانطباعات » او حتى لو اله جاء مها في نمط ‏ آخر .. في نمط ‏ الصفحة 
الاولى مثلا , التي اهدى فيها العكتاب الى نورية اسماعيلوفا .. تلك 
الى كانت اجمل شيء في الكناب » وفي الرحلة على ما اعتقد ..!ا لو ان 
هذا حدث .. اذن لكان بين ايديئا كتاب آخر .. حد متلف عن هذا 
الكتاب الذي يطالمنا الآن ! 


طر طوس 


عبد الله يونس 


أمرأة ورجلان 


تأليف لبونارد فرانك ‏ ترجة الاستاذ منير النعلدى 
دار الملم لفلايين » بيروت - ١١١‏ ص 
© 


فرغت مؤخرآ هن قراءة فصة « امرأة ورجلات » او « كارل وانا» 
لاقاص الااافي الكبير ايونارد فر انك » وهي عن كنوز القصص . الانساني 
المالمي التي تصدرها دوت انقطاع دار الملم لهلابين واليي يتولى ترجمتمر ا 
الاستاذ منير البعابكي 1 

والقصة تستدعي التأمل العمبق ا تحتويه من معاث انسائية شاملة تغنى 
بها شعوب الارض على اختلاف بِيثاتها وتفيد منها كل امة شقيث بالحر وب 
واصطلك باوار الحديد والنار . 

وهذه القصة لا تمدو كوا قصة كتبت على سبيل الاخيار ما ين 
للوهلة الاولى » فُوضوعبا وان كات من اطياة مستمدا لا يمني ان ليس 
لكاتب فضل غير فضل الوسيط الذي ينقل الى حيز الكفة حوادث حرت 
في جو هن الواقعية والصدق . بل فضل الكاتب انه ججل الواقع با خلسع 
على ابطالة من رمدوم حية كي الواقع والخيال القصصي في وقت مما ء 


يذنذانا 


ذا 


وبا ادخله على قصته من « حوأش » قد تكون من حيث الحصول قليلة 
الفائدة ولكنها بالنسبة الى السرد والتكامل النفي دليلة القدر . فالشواكة 
ذات الاسنات اللامتساوية » والاواني المنزلية الاخري التي يأتي ذكزها 
مراراً وتكراراً لا تؤثر على ما اعتقد في «وذوع القصة ولكنها على اي 
حال تو كد لنا ان الكاتب لم يرد ان يرتفع عن الواقع ليظل التعافؤٌ قائا 
بين الموضوع العام المستمد من الخقيقة الالمانية » وبين النوافل من شروح 
واوصاف هي في رأي بعضبم - كمياس الءقاد ‏ هن هزيدات القصة 
يستطيع الكاتب ان يسويها حسب ذوقه الخامن لتعلةها بالاطار واعدم تأثيرها 
على الصورة وهي هنا الموضوع الا من الخارج. ا 

والذي يحمد عليه الكاتب ايضاً البساطة في التعبير وفي الاداء » ثم 
حسن الدراسة النفسية لابطاله الثلائة وخصوصاً « انا » . فقد تلبست هذه 
عدة شخصيات وارتدت عدة وجوه . فبي تآرة وحودية لا تمياً بالقيسم 
الاخلاقية عندما تأمرها بالصبر وتدعوها الى التضحية على <ساب اليش 
الهنيء ‏ وهي تارة اخرى جبرية لا تستطيم شيا امام الموارض الطبيعية 
والالهية » بل هي تحرد امكانية . فانظر الى قوها مخاطبة « ريتشارد » 
وقد ارادت ان تبرر انحيازها نحو « كارل » : « انا لا استطيع ان 
أعبش مع احد مدواه ! لقد قدر علي ذلك يا ريتثارد » لقد قدر على 
ذلك . » فاين وجودة « انا » هنا 7 لقد سسقتبا آلة القدر الجمارة . وقد 
ثراها في بعش الاحيات متعلقة بالارض غتكم الى الواقعم في كل شيء فلا 
مكنة لها عن ان تحيد عن الصير انتوم اذا داهمرا وقطم عليرامنافذ الخحلاص 
د .. مها يقع فليس في استطاعتي ان اصنم شيئا اذا ها ةتلني عند عودته 
ذلن افر يتفي هن ذلك المصير ..»6 

وهكذا نجد نفسية « انا » تتأرجح بين و<ودية وجبرية وواتمية » 
خطوط في الفلفة ثلاثة تمثل من خلال شخصية«« انا » النزعات الامائية 
بعد الحرب فالوجودية هي تيقظ النفس الامانية على نداءات « ياسيير » 
وا« هي دجير » » بعد أن سارت زمتاً على مباديء « كنت » الاخلاقية , 
ثم جبرية متطاولة غذتم! في الشعب الالماني روح دينية » ولكنها ما ان 
تضاءلت قبل الحرب على يد النازيين والنزعة النينشية » حى عادت غداة 
اننبائه وقد ائينت بدعاتم قوية . والفدر الذي آمنوا بهلم يكن ليجرمم 
الى التوا كل والقنوط والكفر بأن الخياة م بل انه ال يدور علء,م من 
خلال المقائد الجردة لا ينزل الى ال التطبيق او يمس الواقم الْياتي 
فيبدل في بحراه . اماءالواقمية فبي الميزة التي لم تفارق الشعب الالافي لا 
قبل الحرب ولا بعده . وما زادها رسوءا تكثر الحوادث وتوالي 
ااصائب : فملق الالمان بالارض وآمنوا بالواقع اعانهم بوحدة ااصير . 

هذه اللولة القصيرة حول شخصية « انا لم تكن الا اتيرز الناحيسة 
هي مدار الجدل ا تبيث في ذاتما هن احتالات 
وتضارب اقوال . فن قائل الها لم تكن على علم بان « كارل» هو 
زوجبا عندما احمنت وفادته » ومن قائل انها كانت على عل . وميا 
يكن فشخصية « انا 6 هي احق بكثير هن شخصصية « كارل « 
و« ريثارد » كم انها اقرب الشخصيات الى قلوب القراء . 

واخيرا فالئيء الذي لا بد من ذكره في هذا الال هو عدم تقبد 
كاتينا بفز يولوجية القصة عسكس ها يفمله كثير منالكتاب امماصر ين عفانم 
قبل الشروع في التأليف يهدون في ابتداع عقدة لرواباتهم ويدأبوت في 
تسيير الهوار حسيا قليه القوائين المدروسة ء ثم يءملوت ب.دها على ايجاد 
طريقة مو اتية لحل الانشوطة في التهاية . و كثيرا ما .ود دراسة كبذه 


النفسية أقصة . « فانا > 


الخطيئة بقلم رضاءالدين حيدري 
قمة - توزيم محكتية الامل» 


نداد - 4٠‏ سن ( وسينقد بعضها في 
نذير الماصفة بقل عادل الاعور جت سبح ست 

جموعة قصص 00 توزيع الماكتب التجار ي ١١5‏ اص 

الحماة الحزبية في سوريا بقل عمد حرب فرزات 
دراسة ‏ همنشورات دار الرواد يدمشق - غ5+؟ ص 

الدوامة بقل جان بول سارتر 

ترجة مروات الابري ‏ الؤسسة الاهلية اطباعة والنشر- مداص 
حديث اليوم والفد بقل عمد العرني الخطالي 
ايماث ‏ تطوات - ١٠١.‏ اص 
الثيرازي بقلم جمفر آل يأسرز 
دراسة - مطبءة الممارف ؛ بغداد  ١49‏ ص 

الشعر وقضيته ش بقلم أبراهيم العريض 
دراسة ‏ منثورات صوت الحرين - 4١ا‏ ص 

بقام رياض معلوف 
ديوات شعر - المكتية الممرية بصيدا  ١١١‏ ص 

العالم وانثتين 0 تأليف لنكو لن بارنت 
ترجة محمد عاعاف اليرقوقي - ساسلة « اقرا » - م8١١‏ ص 
العبوت الغاء لاذور بقلم يوسف الخطيب 
ديوات شعر ‏ ااطبعة العمومية بدمشق ‏ ؟١٠٠‏ ص 
الكاظمي' شاعر العرب بقلم عبد الرحيم حمد علي 
دراسة ‏ مطيعة الغري الحديثة ( النجف  )‏ ؟١١اص‏ 
الوجود والماهية بقام الاب بولس مسمد 


زورق الغياب 


دراسة - مطابع دار « الصياد » - ١١١‏ ص 
التضليل الشبوعي بقام سليات عواد 
دراسة ‏ عم ص 
شفق الاحلام 
ديوان شعر - مطيءة دار الكتب يبروت - م١١‏ ص 

من القصص الانكلزي ترجة تعمات ماهر الكنءاني 
تموعة قصص ‏ شزكة التحارة والطباعة » بغداد  ١١٠١‏ ص 


+« الحند والغرب بقلم علي أدهم 
سلدلة اخترنا لاك دار الءارف بعر . #ااص 


«+ 


بقلم عد سميك المسلم 


كن وؤودت” 


+ |ألك سيف باشراف علي ناصر الدين 
دار المحمة ) 


الى المجلة 


اعداد قادمة ( 


درامء.ة 55 
بيروث - 1لا ص 
» مثلين الاعلى بقلمعية اللةالعلايلي 
دراسة ‏ دار الحمكمة ‏ م١١‏ ص 


اربع نساء بقل ناجي جدي 
وواية - مطيعة الممارف » بغداد - مو ص 5 
علة وميك الخطوطات ألعر بية التابع ل+جامعة الدول العر بية 
الحلد الاول 4 الجزء الاول - مطرمة وصصر - ١5.‏ اص 


+« زوايا 5 بقلم سلى الحفار الحكز بري 
قصص وحكايات دار الممارف عر أ 1 لاص 
في زحام المدينة بقل انور شاؤل 


تموعة قصص. شركة التجارة والطباعة الدودة ؛ بغداد ١١١ص‏ 
شبريار بقلم عزيز اباظه 

مسر حية شعرية ل مطيبعة مصر بالقاهرة ‏ ه١١‏ ص 

1 0 الد كتور امد السمات. 
منشورات معبد الدراسات المر بية المالية » القاهرة  ١1١5‏ ص 
مصادر الحق في الفقه الاسلامي بقلم الد كتورعبدالرزاقالسنبوري 
منشورات معبد الدراسات المر بية المالية » القاهرة ‏ 4 ص 
محاضر ات في اقتصاديات العراق بقلم الد كتو رعبدالر *ن الجليلي 
منثورات معبهد الدراسات المر بية المالية » القاهرة ‏ 5؟ ص 
وثثق ونصوص )١(‏ , دساتير البلاد العر بية 

منكورات معبد الدراسات العر بية المالية ؛ القاهرة .١.‏ *؛. ص 
احوال السكاث في العالم المزئي بقلم الد كتور عزة النس 
منكثورات معهد الدراسات العر بية العالية » القأهرة ‏ 5؟؟ ص 
أوراق اديب بقل علي الزن 

دراسات _دار الفكر » ببروت ‏ 5١؟‏ ص 

.هن روحي بقلم جوزنين بايكر 

شور عامي - مطبعة الخصر 0 بيروث ١15٠‏ ص 


محاضر ات في اقتصاديات سوريا 


+ الغرفة الصينية بةلم فيفيان كونل 
ترجة ائيس صايغ - منثورات اللؤسسة الاهلية - 56م ص 
+ اباطيل بقلم يوسف تمر ذياب 


بالويل على الاثر ان لم يحكن في حوزة القاص قبل البدء في التاليف رصيد 
لا يستبات به من الثقافة ومن الاصالة وخصوصامن الخيال الجنح .و كفاسار 
الكاتب في ركاب النواهيس والضوابط كفا اتت قصته خالية من كل حياة؛لا 
ماء فيها ولارواء؛فيبا عنث شديد وتصنع لا سبيل الىانكاره. امادلبو نارد 
فرنك» فيمعكننا ان نمده بحق من رواد القصة الحديثة التي لم تقطم صلتها 
بالمدرسة القدعة اي عدرسة د دستويف كي »> »و« آميل برونتي » 
و« جين اوسن » و« بلزاك » وغبرهى من كيار القصاصين الذين لم 
يدرسوا على ها اعتقد قبل الشروع في الكتابة فيزيولوجية القصنة »؛ أو 
الموا قبل البدء في العمل بدقائق الخوار » بل انت ا كثر قصصيسم نتيجة 
لنجر بة حياتية هءينة : فاملوا عندئذ خباطم واخدّ بمضيم. < كاملي 


مكعم 


برونتي » توسع دائرة الجهول وتفوص على سرائر النفس الانسانية. 
بتدرج سلي ؛ فتمر بالعقدة هرورآ عفوياً طبيعيا ثم ينو الى الحوار في ندق 
موحد واخيرا تنحل الانشوطة بدليل التبيئة والسياق البحثئي المنظم . 

. على بذ هذه المدرسة تنهد 8 ليو نارد فر نك » ٠.‏ فاقام قصته على حس 
الانتظار » خلة من خلال الرواية تبين لنا مبلغ صدق الكاتب في صياغة 
قصته » وابتعاده عن الصنعة والتكاف . ولي كلة اخيرة اوها في نباية 
هذه السطور وهي ان ير كن الكاتب الى ذاته في التأليف وخصوصاً 
كاتب القصة وان لا يحل محل الوجدات قاعدة أو مبدأ نبله من خارج » 
ليحكون له بمد ذلك « ادب حق لا ادب صناعي »© 8 


اميل المعاوف 
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كات الر<ل يقول في عريضته : 

( إنني صاحب اربعة اطفال » وقد انهيث دراسي الابتدائية » وعحمات 
مأمورا للفخزت ستة عشرعاماً فيالشر كة الالمانية » ولم تعد لاجندية علاقة بي. 
ولي معرفة بالحر وف القدعة؛ ويمكنني الضرب على الآلة الكاتية ..واستممال 
ماكنة الحساب .. تأرجو .. ) 

عد دعي 

وكات الرجل في: حوالى الاربمين؛ذا شعر أغبر ووجه مدء وعجرين 
مظفين » وعينين في لوث السحاب الماطر . 

كان خجولاً ... يدل وضمه وهو مطأطيء الرأس على أدب جم .. 

عملت سئة عثر عاماً با سبدي » ولدي وثيقة استخدام تثبث استقامتي 
واخلاصي في العمل .. فاذا شَأمَ ... 

ث0 

ثم انتهى العمل » عمل الشركة . وبقيك عاطلا منذ خحسة أشبر. 

وتوقف الرجل قليلا » ثم استمر في الكلام وهو ما يزال هطأطيء 
الرأس : 

تمات ستة عشر عاماً ياسيدي .»2 باستقامة واخلاص » ولكم ان 
تسألوا . ثم إني اعرف الحر وف القدية» والغرب على الآلة الكائيةواستممال 
ماكنة الحساب . 

اد ديد 

كان معاوث ادي قد ارسل الرجل الي لاختباره بصفتي رئيساً الكتاب» 
وقد فبدت هن شجة المءاوت وهو يقول : أجر له تجرية ؛ يانه عا يقصد 
( مداراة الأمر ) . 

فاتك للرحل : 

اذت تعر ف الفرب على الآلة الكاتية 7 

فأجداب بصوت م«قطرب : نمم يا سودي . 

وادار رأسه الى المناضد الاورة التي وضم عليها ثلاث 5 لات كات 


2 


سوداء . 
وكأني به وهو ينظر اليها يقول : « رفقاً بي » لا حمل لي مد خحسة 
أشبر ... وعندي اربعة اطفال . » 
وكانت الآلات الدوداء .. ساكنة جامدة ؛ لا ييمها أت يكون الرحل 
اربءة اطفال » وأن يكون عاطلا منذ خسة أشبر 
وهديرنا ل ييمه أمر الرجل كثيرآ ؛ فأحاله الى معاونه الذي اراد مني 
ان اداري الأمر . 
وقبل خسة عشر عاماً .. 


وات واف 


كنت الالات تنظر الي ... هكذا قاماً . 


ليف 


١ 


ل 


ا ...... سسس/1//////////////////لاائلله 


لل ل ل لل لكك 


والمدير ااتتكر ش البطن كات متماليأ ديرن ء وكات الرئيس الذي 
وقفت أماءه ينظر الي من طرف عنينيه .. نظارات دادة , 

كنت شابا في السابعة عثرة من تمر ي » وكان قد مر وفت تصير على 
وفاة ألي 57 وتري امدرسة الثاثوة دمل رحيله عنا ا . 

كنت خحو لا 5-5 اقف كل دوم اهام رجحل ) طحم ( اطاب جملا »2 
شنا من ) از ( 0 فاحد نفس التعالمي واللامالاة ف كل معن ادف 
أمامة . 1 

لمكن احدم ايختاف عن الآخر 8 وكانثك أسئلةوم كاها واحدة ع 
مرك 9 مأ هي مؤهلانك 7 8 ساب تر كك لفدرسة؟ ما العمل الذي مكنك 
تأديته 9 

وكنت ادس بغصة في <ا<ر ني قبل ان أحيب على أسكلتيم 6 
ان ابحكي 3 : 

كات يي ربيءي السايع شر ٠٠‏ أوصف برأسي عواصف الحاة والخيز.. 
لا نات الشباب . 


٠‏ فأوشك 


عد 

هذا الرحل بعواد الى داره كل دوم صفر اليدين ماك حسة اشير 500 
وزوحته تنتظره كل مساء ..١‏ ( لعله يمد عملا مناسراً اليوم ! ) 

والاطفال الاربعة الصغار ينظاروت الى بدي أبييم الفارغ 
كلها عاد . 

إني أعر فهم 35 دؤلاء الاطفال 0 

كانت امي قد انتظرتني هم اخوتي خسة اشبر , و كنت قد عدت 
الى داري 6 دعو2 هذا الرجل كل مناء . 

يا الي 6 

إنني ارى نفسي كفا نظرت اليه » ويختاف مظبري وسلوي... عن 
دققة شءوري غوه 8 

فأنا كالر ئيس الذي نظار عدة دن طرف عيليه 0 وكالمدير انف متداهلا ‏ 
امره 2 بلا مبالآة . ش 

55 على اي نوع يل الطبع 7 

ويانظر الرجل الي بامتئنان ٠.‏ 

واتذكر المدير القاسي والبطن المتكرش .. وئفس هذا السؤال. 

وتتعلق عين الر حل بالآلات الكائية ثانية .. ثم يقول : 

كانت في :شر كتنا الالمانية ]لات لم144 . 

عندنا مثل هذا التوع, 


3) 


وناديت كاتب ) الطادمة ( علي بك وطلبكت منه أت يرج ورقةتله هن 
الالة » لتجربة هذا الر جل ؛ فهو يميد الطبع على ذلك النوع .. 
انكم لا تدر فوت 0 علي بك ( 6.6٠6‏ 


إئه يحصل على قوثة من اطراف أصابعة عو الآخر 8 وقد نظر ألى 1 


الرحل »2 وهز رأسه ٠‏ ولم يكن في عبني وهو يرج الورقة بريق فوة 
شديدة »2 أو رغة في اتتقام . 

ولكن كاك 0.. تفل على كل الك عند هأ حاس الر جل على مقمد» ؛ 
ونظر بمينين تراء ا كثر سوادآ في وحه حامد اضفر . . الى الآلة . 
والى مضارب الحروف . 

وكنت ارى الارتجاف الدادي على يده المهروقتين » والابشدامة على 
شفتي علي بك » وهو ينظر الي نظرة لا تخلو من غرور. 

اعطه ورقة يا علي بك » وهذه الكتابة ايضأ . 

ثم قلت الرحل »2 

ستكتب هذا ء فاءتبد على ان تكون التكتابة دفيقفة نظليفة , 
ولا تنفمل : 

وتحراكت شفتاه في انفراحة جامدة هي بين الضسك والبكاء » فيانت 


حائية., 


اسنانة الي تساقط يمسا .. - صفراء 2 قبرحة المنظر . 
ميا يكن .. فالانسان 
نظيها اح اا 

وتملكه شيء من الشجاعة وعاود التفوه ببعش الكفات المضطر بة : 


.. لو ستة أشبر ..١‏ 


2 ينفمل بض الشيء* 2 


6.6 اي .فنك خحسة وأقدم 
اسةه. المي للآلة 525 لا ل ٠‏ 
وقبل خة عثر عاماً .. كنت قد ذكرت مثل هذا الكلام تهامأ» وكان 


هنك وقت رميك 


المتكرش اليطن لقف عندي : 

5-0 اطغ منذ شبور »2 وأمل يدي تستميد سرعة الضرب ... بعد 
ايام قلائل , 

وقال المدر المتكرفش البططن لارئيس : 

لاحظطوا الساعة عندها إشرع ف الطيع : 

.. وكنت الأن اقول ( اعلي بك ) بدوري : 

- انظر الى ساءتك .. كي يندأ المديق . 

وتغير وجه الرجل » ونظر الى اصابع يديه » والى الآلة » ومضارب 
المروف .. والورقة الي امامه والاخرى اللكتوبة , 

ثم نظر الي .. وآلى علي بك : وارتفم صوت الآلة الكاتبة ينقل كل 
ها في اصابع الرجل من حذر ودفة: حاط .. باط .. جاط.. باط ٠‏ 

ديد ش 

وني اطراف اصابعي كنت قد وجدت ( رزقي ) اول همرة. كنت 
اكتب مثل هذا الرحل تناهاً..ولم تكن عيناي تريات مضارب الحروف .. 
والكتابة .. والورقة » ولا الذي يقف يني .. والذي يلس (عامي 3 

كانت اذناي متجذبتين الى الصوت الصادر من الآلة » الذي كان 
استهر أره وسرعثه دليل خير لي 32 

انني اعرف ما يخطر بذهن الر دل الآن ء فدرياتي'قبل غخسة عشر عاماً 
اعشبا الأن من حديد .. يداي تر عفان .» 
يقف عندي أأدر التكر ش..البطن» وامامي يجلس الرئيس |اتمالي.. 


لك 


3 


وعلى ياري ساعة الحائط ء وفي ذهني : خْبرُْ حار .. ووحه أمي الاسمر 
الناحل» الذي تطالمني فية احزات الحاة ؛ الوحه الذي يضحك لاول مرة 
هنذٍ شبور . وبغتة .. ارى اخوت الاربعة الصغار » الذين لا يتعمدي حمر 
اكيرم العاشرة » وشقيقتي الناحلة .. انها تنظر مثفا تنظر امي ..و تبكي 
مثلبا .. وتضحك . 

ويرن في اذني صوت.الر جل البدين: 

- انتبى . اخرج الورقة ! 

وانتبه .. وانظر الى الساعة واقول للرجل : 
اخرج الورقة . 

شفتاء جافتات »2 وعلى جيبته قطرات صنيرة من العرق 2 وقاي يخفى 
ما خفق قبل خمسة عثر عاماً » عندمانظر المدير الى ساعته والى الورقة .. 
ولي » وقال : 

احفر غداً لاعمل . 


-أنتبى . 


وكانت نفمي تفيض بالألم وترتز انفمالاً وقلقا » فانفجرت عواطفي 
المككيوتة .. عندما اسندت رأسي الى الآلة .. وزحت اخففمن اضطر الي 
وألمي تأبكي 6 وابكي قي هذدوء . 
عد عه 
الزجل ينظر الي واتفاً امامي .. سيكف قلبه عن الخفقات » 
دوت أن يمير ( للاربمين ) والرجولة اهتاماً . 


وسفن اك 


الل انا 


3 


دااة التررى الميله 


بمحث في نشوء العربي المسلم والاس.اب العمرقة النى 
ادت الى انمباره . 


توزيع شركة فرج الله 


لوال ل م ل 


0818#!!! #١ #غا‎ 8#!!! 6# 


للك اللا 1 


كتابتك حيدة . 

على الرغم من الما كانت سيئة دآ » لا بدايات للأسطر فيباولا 
نقاط .. وفوارز . ولم يكن قد كتب ثلاث كيات من سطر واحد » 
وقال الرحل : 

شي* هن الانفمال .. فنذ مدة طويلة » وان لم تكن الكتسابة 
حيدة »2 غير افي .. ستة عشر عامأ .. اكتب الحروف القدعة .. وما كنة 
الحاب ... 1 
كان يعرف رداءة ما كتية » وعدم تمكته من كتابة الاحسن“ولكنه 
كات بريد الخيز . 

صوت اادير المنتكرش اليطن رن في اذني : 

احفر غداً .. لاممل . 

وانظر الى الرجل .. عيناه في عيني » وكأنه) تميبات في أن اسرع في 
العلام : ( م قف هك ذا 9). (زتكما. لأفرح قليلا 5 لابحكي 
قلبلا . تعال غد] .. وابدأ العمل » قله ..كي اسزع الى زوءتي؛ وأقبل 
اطفالي . لابناع لهم سكر] بالدين وحبناً وحلوى . قل بربك ؛ احضر 
غدا .. وابدأ العمل ! ) . 

ولماكن استطيع قول ذلك » والمسكين يمتقد بأن كل شي * يدا 
وينثبي عندي . 

ودق الجرس . واستدعاني معاون ادير » وقال : 

- كيف وحدةه 0 

- يضرب حيدآ على الآلة الكاتية » ويعرف استمال ما كنة الساب . 
وقد حل عماية حسابية بشكل صحيح . ثم أنه يعرف الحر وف القدعة؛ وقد 
سبق له الغمل في الشركة الامانية ستة عثر عام . والالات كم تعرفوت .. 
لا يستخدمون الا اصحاب الكفاءات . أنه رجحل مستقم .. وله اربعة 
أطفال . وقد مضى عليه خمسة شهور دوث عمل 2 ويعمكننا استخدامه 


في وظيفتنا الشاغرة » فاذا امرتم ... فليأت غداً ., 


ونفار: اللءاون في وحبي وقال : 
لأتحدث مع المدير . 
والرجل .. مأذا' اقول له 8 


- هل هناك شي * 0 
كلا يا سردي ! 
عو 

د ..١‏ اجل .. حسنا .. ليأت بعد بضعة ايام .. لأغدث مع المدير .. 
لافكر .. أليس كذلك ؟ » 

كات يتعذر على افيام الموقف اهءاون » م كان يتمذر على أن اقول 
للر حل : راحمنا بمد بضعة ايام . وسننظر في امرك . لانه كان ينتظر 
مني ان اقول : احضر غداً . 
1 وكانث امارير وحبة قد طفحت بشثر مفاجيء عندها قلك له بعد أث 
عدت الى غرفتي : 

0-3 احضر غداً .66 لأبدا عماملا نك 3 وما يتبقى بعك ذلك فأمره يسير! 

كرا كوك - العراق برحهة سءات سفيد 


لكي 


ع 


عمان ‏ الاردن 


الدار الوطنية الاردنية لاذثر والتوزيع » تعمل في 
خدمة الثقافه العربية الاردنية والابوض عستوى التكتاب 


الاردني الادبي والعامي والمدرسي وإيصاله لاقاريء على 


ا«مسد 


حسن وجه وبأوفر من » كأ تعمل في توزيع المؤافئات 
العر ببة والاحنسة الممئازة دن القراء ولقوم بتوزيع كسار 


فرائح ادباء الاردن على القراء في الخارج . 


ادارة : عبد الرحمن علي الكردي 


مات : شارع السعادة ‏ تمارة الاج علي الكردي - تلفوث1851) 
ص .ابا 8١5‏ 


ا 


اطلبوا من 


دار النشر والتوزيع والتعهيدات 
المؤ لفاث التالية : 


ديوات سشاعر الاردن الا كبر مصطقى وهى الل 


هذه توئس المجاهدة 


مع الناس 
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لله 


ااا ل ااا لين 


اسع٠صص‏ سب 


ان تاريخ اأضارة ليس الا جموءة الرفوض ضد تبرئات 
الاخلاق» والدين »والعلم.. لس الا التنحية المستمرة لانسان 
الفصيلة» كها يتحتم على انسانالوعي ان يثيت قدراته ..ولس 
مل المؤرخ احتذاب ادلة تعين اطط الشارط الذي حفره 
لانفسهم بشير السلالة » وهم من ظنوا ان معنى التقدم ليس الا 
مخض الارواء المتدفق لعطش الفقراءورغيتهم النارية بالاثراء. 
ان عله يحكمن في الحصيلة التي رج ب ازاء تطور الانسارت 
الاقتصادي والاجتاعي : 

.. أما الائنان الوعى فقد ترك لحمه فى ان تدب 
لنفسه الف دليل على بؤسه » وفقداته المارم لحكل امل » 
وكان بامكانه ان ينام ايله رحياً هانىء البال .. فها لو ترك 
أرغمة او رغيتين ان كاه » وأنث تعطيا طماته معئاها.. 
ولكنه كان اكثر نظافة ونضوجاً من ان يدع الاشياء 
الصامتة تعلو فوق مسةواه الوجدافي: اقد رفض احيولة التقدم 
التى هيأها له يشير اعطوا الاياء معنى ذوق معناها » ووافق 
اتذكة فى مقدمة قعانة تيشخ أطرية الأسانة. 

| ا ا مل المؤرخ هو تنظي ودود الفمل التي قامت 

يتاثير حمود الاسياء امام تقدم الانان» بصورة تطزر عحيب 
فان حهودنا تن باأبحث عن الانسات | 5 غم الاوضاع 
الراهئة » لبس الا رفض انسان السلالة الذي هم الؤرخ »> 
وقنص انسات الوعي الذي 'يتحى باستمرار . 

كات الفكر » على مر العصور » تدب لنفسه انساتنهة 
المطلورب ا من ممكوس الاندان |[ م هو 1 ونقيضه .. فلم 
يكن يسمم لاهواء الانسان العلدية ونزواته ان تكورت 
عنصراً داخلا من تكوين السائه ف وأحب وجوده. و 
يككن غر يبا بعد هذا » ان يصمح هذا الانإت (المطلوب ) 


ضف 


6 


لإنائك نارم 


مارك لرست مم 


يحرد دعوى قائمة فى اذمان ميتكريه .. بيها كاث النشر 
العاديون يسبحون في تيارهم الرتيب » رافضين ذلك الاثسان 
( السلاة .. ) والذي ظل يشنق في عقل كل مفكر .. على 
مدى الزمات . 

ديد 


لم يستطع اليثر ي المؤلف دن غرائز وعضلات وروح أن بعش حاته 
بدوت مثل .. فان تأملاته التي فرضت عليه فحكرة انه الخلوق الاسمى في 
هذا الكوت » جملته يحاول تنمية فحكرة الانسان السلطة ... واليطر 
على كل تلك الصعارى والاقطار 53 
وصيخر 2.. 
وساعدت|ايثولوجيا الشعبية المتمثلة في اغاني الشعر اء امتحدحولين واساطرم 
في خلق ذلك الانان البطل » سليل اواثئك المردة من رجال ( هبلاس ) 
الذن سقطو ا تت أضوان طروادة 0000 وكات يه بد هن حاق ذائك 
الانات ‏ كا هو في الالياذة والاودية والرامايانه ‏ لان فكرة 
( النموذجي ) قد تطورت في البشر » فبعد ان كانت ( الوحش الاكثر. 
توحشا ) اصبحت ( الانات الاكثر إنسانية ١)‏ » فنظر بالتالمي الى امكان 
خلق الفرد الذي يملو على الفردية ء الانئمات الذي يخطى بعيك عن التمثل 
الحروانفي » رافضاً غريزته الي تدفئه راغاً بحوار ( وحيد القرث ؛ والفبد 
الهندي الاسود ( 5 فاذا كانت حياة البثر :لا ناف عن حراة المروان 
فوق هذه الارض ؛ فلا بد من ودود ( فكرة ) ترقى مبذا الانسات 
العاقل - والذي يفوق الوانات ادراكاً ‏ من بربرية وضعمه الى وضع 


5 0 فيب من حيوات ونسات 


آخر يتفق ومر كزء .. وخاق الانان المجيب : هرهس . اداثنون . 
اخيل . اجا كس .. الاندات ار اني » البعيد عن التمين .. والذي ليس 
الا قرياً للاله » وكات مستحيلا ان تلفى عن هذا الانسات كل غرائزه » 
اذكاك الآلحة نفسها تسكر » وتحب » و#طف العذاري .. 

واضطرت الثقافة تحت إلاح الءقولية ان تبحث عن إله جديد » سكن 
في ( 'مثل ) افلاطوت : فهو لا تماني » وهو فكرة خارحية تقابل التخيل 
الداخلي » وقد اضطر الى فصل العقل عن المادة » لاستحالة المع بينها في 


١‏ يرى ( تيلور ) مخسئأءان الاستحياء سمنصندة هو اصل الاعتقاد 
بالاساطير والآفة .. 


جوهر واحد ١‏ . فتوحد الاله الفكرة » ويانيه المادة وحدها »2 وكان 
مكن لثقانة ان تفترض الأ خارجياً عزج بين اافنكرة 
عزات . ولقد رفض ( افلاطوت ) الانسات المادي في ججروريته (الانسات 
الاناني ٠‏ الساذج . الغريزي . اليوان ) ودفم في اول قاثته بالانات 
الفكر انجرد ؛'الفيل.وف » الباحث عن وهر ( <وبتر ).. ولا رفش 
الانسات العادي اص.حت الوسائل الطبيعية الوصول الى الانان الفكر 


غاية في التمقيسد » فقد صاب 


وبين امادة الي 


في ص الصحراوات والكهوف 0 واصبح 
التأمل في الوا كب وما 0 وراء ااظاهر قانوناً لتمطيل مواهب اللانسات 
الحي وحجعلة مثلية . وكان 3-7 يلا ان دصل اليكثر العاديون هذه اارتية 
رفض العالم .. وابتعد الانسات الفكرة عن الانسان المي 

وسنلااحظ في رمك أن يور الاديقورية 2 وال 0 ا اللا لاا 
عرد رد فءل » كات ضرورياً بالنسية للاحنة السابقة » والتي حاولت 
على قدم واحدة باثارة فكرة اروح وحدها له ان مأ هر صويهي ف 
الانات لا يستطاع يرد رفضه » وازالته على اساس فكرة او سواها. 
وقد أنبأنا ( بونافوس )س فيا بسد ء ات ( تاييس ) كانت بالندبة له كل 
شيء ؛ فبي الفكرة ٠‏ وهي الغريزة » وهي المادة » وهي الروح .. وقد 
فطن ااسكين الى هذه القيقة في اللحظة التي كانت توت فيها.. فبل يستطيع 
وتف الزمن .”! 

كان مستحيلا اذن ان ترفض القوة ااستمرة احميمة في الانسان» وبقي 
اوائك النفر الذن اختاروا العزلة الصارمة 0 في قاب صوادعهم يترون 
افكاراً معءادة 0 لد دلول ها 0 ويخاقون نظطرات غيدية فيا وراء الطبيعة» وم 
يصلوا للائات الرب .. الذي كات مختفياً باستمر ار في نفوسهم الداخليةولم 
يكن يظبر هم الا عندما تثار قضية الحرية .. 

وقد عمدوا الى اختيار الائيات اميد 2( لذترة ضدّيلة حدا في التاريخ 4 
لنا الانسات ( الردة ) الحروان .. والذي لم يسقطع 
تحمل عبءه انسانيته » فحاول بث معنى و«وده في يحض شبعه الجنسي 
والمضلي . 

وقد استقبل ذلك الانسان في تلك الفترة اللاهبة من التاريخ ‏ أسوأ 
استقبال ».و كشط من قاثة البشر النيلاء.. 
ان عم الأورانج اوتان ٠.0‏ 


ولكنها اخرحث 


لانت اخيراً 5 لم يكن سوى 


اد جاجد 
الانان المطلوب يْ العصور الوسعلى 1 
لا رفض انانا الروح والجسد » ادارت ااثقانة رأسما كيا تخلق قيلة 
الوقت كثفث قانوتاً هاما : ان الانات ااطلوب لا بد 
.. بين انساث ( افلاطوت ) البمد في الساء» وبين 


حديدة وفي نفس 
ابن يكون قريباً جدآ 


قصة الفلبفة اليوثانية : امد امين . زى نجيب مخود . 
؟ رأى الابيقوريوث ان كل ما هو حسي أساس للحقيفة في الءالم » 
اما الجائب الحملي من الماة فقياسه الثءور باللذة والالم. وقالوا بأن اساس 
السءادة هو التحرر من فك رةالخوفءولا يوصلنا هذ!التحرر الا ادرا كنا 
أيكا تيحكية هذا العالم المادي 1 فليس هناك ماهو فوق طن دي »؛ وفوق 
انساني 1 7 البثر في هذا الوجود الا الحرة بعيئها ولبست الاخلاق 
عندم الا اللذة فبي غاية الاندات » وهي وحدها الخير . اما الالم ذهو 
الثر الذي يحب وم تكن هذه الفلفة الا رد 
فمل مياشر ضد فرط جود الاخلال عند الرواقيين » وافلاطوث خاصة .. 
+ هن ( تايس ) 


تنه .. ( المصدر نفسه ) 
لاناتول فرائش . 


نضض 


الوقوف 


يكن رو 


0 


اناث ( ابيقور ) اانصط في الارض . 
وكات لا بد اثقافة ان حمبي 
السموات » عرد فكرات غير متمينة .. 
ووحد الدين الجديد : دين الرب اللالس على عرشه السرهدي » دين 
املانكة المندين » دين الاساطير .. والذي اعتمد على خيال الاندسان” 
الرعديد كرما يثبث قواممه : فكيف نثق في خضوع اليثر اذالم تكن هناك 


. ديناً آخر 4 مع ايطباله .ونا في 


اقطار تغرقق 2( وحضارات تصويما الصاخة 4 وهدث كينها الطاعوت! 7 ولم 
يكن البشر يحاحة الى كل تلك الخوفات ليدخلوا ذلك الدئ افواحاً ١‏ .. 


ققد عمدت الثقافة لتب.ئة فردوس غير ار ضي » واختيرت رغية السائية بعناية 


فائقة هي رغبة الود ؛ ووشيث حيداً 2 ثم دنعت في وعي اليثر : «إما 
خلود في حِ,نم .. واما خلود في فردوس .! » وقد كان هذا كافيأ للق 


الاندات في العصي الوسيط .. م يكن هذا الاندات الا عيودية كاملة . م 
حا ولم يكن جداً .. بل كات رقيقأ .. اصبح الانات الذي 
كافح كل تلك السنوات كيرا يثيت حريته » عبداً مرة اخرى في سيمل 
وشاية عجيية.. ذلك الانسان الذي حارب في ارضه انع فضول المشكسوس 
والمغول والخبين والبربر » يصبح الانان الخاشع الذي تستعميده كلة . 
وقد احن رأسه لفكره تقول بأن اختياراته [ حتى اختياراته ] ليست 
الا بأمر ذلك الكائن ا اتوحد في قلب كل شي 
الاولل »؛ وليث حائرا : انني انف هنا ؛ على الساحل 
سر طانات البحر ثمر .. السرطاث الواحد يمد ااثة 


: لقد سليوه حريته لارة 
.. واترك مائة من 
م أختار ؟حض مشيثي 
ثم اقتله برمية حجر . 

لقد اخترت انا .. فا دخل الله في هذا الامر ؟ .”! 

وكاث واطداً ان القضية تزداد سوءاً » وكانت الردود على «ثل ه 
الاحجية وسواها غير مفحمة » ولا منطقية .. ولكنها بررت تبريراً سقيماً: 
ش بامنتطق عو فصلوا ذا الشكل الحاسم 
بين الاعات والعقل. .وكات هذا سبياً لنشوء ثقافتين » :احد |همالاهو تيةتتصل 


فان ما هو عقيدة يجب أن لا ينافث 


بعلم الله » والاخرى عاسية تنافش وتنظم وتكدف اسرار العام الارضي 
ولا سيطرت الكنبة على الذولة » بدأت في قم كل حر كة فكر يقم؛ 
بوسائلها الوحشية » وقد راح ضحيتها [ كو بر ثيسكوس ٠‏ جالللو . كيار ]| 
وم هن شار كوا مشاركة اكيدة في دعم صلتنا بالكوت وبالتاريخ البثري 7 
وفي التقدم المظي الذي بلغته الانسانية من تلك اار <لة الدقيقية من التاريخ. 


.١‏ كات تعذيب الاباطرة الرومات لفسيحيين هن الاسياب المظيمة إلى 
هوأت لذلك الدن ثياته » وقد قورن بين نحور تلك الضارة » 0 
احب الذي يدعو اه هذا الدن » وم يحد البثر امام هذه النظرة 
بطهم احياة حديد » الا حقيقة راسخة يحب المراع هن اداها 
و<ود ( القديس 
( حرة الذكر . ج . ب#وري ) . 


55 وقد كان 
بطرس ) صاحب المسبحالاثر القوي في دعم الدينالناشيء 
٠١‏ الصدر السابق نفسه ٠.‏ 

« القتل .. القتل او التكثلكة» وبين صيحات السباب و الاتتحاب 


7 
»رجالا وناء .. من الثمر ومن الاقددارء 
على اسقف الغرف او هتعنات المداخن 
ش البلول ؛ وينتفوت شمر الاحى والرؤوس 
مهم في تيرات اشعات خصيصاً هذا الغرض 


» وكانوا يعديو نهم باستنكاف 
دخات القم ؛ وكانوا ياقوث 


4 


ص وم ( ازمة الضمير الاوروبي ) بول هازار - الكاتب المصري 


لقد حاول اولك ال جال فك اسر العقل البشري: من غااب محسام 
التفتيش » ومن امسوكة صكوك الففرات » وهن احابيل اولئكِ :الذن 
امتينوا حرفة الكبنوتية فائزوا هن ورائها » واةتنواأ الضياع وتناولوا 
طمامهم في صحاف الذهب... ء' 
حدث كل ذلك بتأثير تلك القضية: فصل الامان عن العقل .وقد اضطزت 
الثقافة بعد اعادة البحث من حديد » لاث ثلقئ نظرة فاحطة على فيمتيستا 
السابقة » وخاصة بعد اثارة قضية حزية الانات:» وبعد-اث أصبح: لامقل 
كل السيطرة » حي انه بدأ في مناوشة المقيذة » والحظ من قدرها .. 
كات الاناث المطلوب في ذلك العصر » فرداً لا يت بضلة لابثر ذؤي 
التاريخ المتطور » كان مخلوقاً اختص بالعناية الالهية . وقد بنيت الكوا كب 
والحجارة والثهس والبصيلات اتسذر في خدمته .. وقد كاث المسككين 
بماحة لهذه الحجة كيا يثبت من كبريائه .. وقد عهوه ان لا ممى للتطور 
وانه قد خلق همكذا منذ البدء » بسحنته »ء واعصابه » وخمه .. وقد كان 
هذه القضية وحباث: اخدهها اممى الظلاهر ي »2 والآخر هو الم الدفين : 
ستظلوت هتكذاء ولن تصلوا لمرتبة اسمى :. دوتكم الارض والمماء .. فلا 
تحاولوا الوسول لله .. لا تاولوا .! وقد كبث البشر فضوهم » واحنوا 
رؤوشهم » وبعثروا جبودهم في محش :ديس السر الاي قابءين في 
سكوت الصحر اوات الالي .. 
.لم يكن امام الانات المتيقي الا ان ينسحق عت هذه الوطأة 
المنيفة » اث يابث في جوذه الميث .. منتظراً ان تلتفت نحوه الثقافة مقي.مة 
له هدفاً آخر .. وقد بنيت فكرنا الخلاص والزهد السماويتان »على ان 
' يرفض البثر العالم » آملين في طبر العالم الاخر .. وقد قابث البكسربة 
شفتها الفلى حتفرة كل ( زيف ) الارض ااتمثل في الخياة الطيبة الثرية » 
وفي احتناب رفش ما هو اناني كأحكام الفريزة الجنسية » وفي التمتم بكل 
جال العالم مأ هو .. 
وخاق الانات ( الندخة ) اي ذلك المتكرر ©» والذي تمطسدى 
لماته معنى » ذلك الخطوط البادثة يحركة ( النهى ) : لا . !لا تفمل . لا 
تزن . لا.تسكر . لا تمش في الارض مرحاً ..! 
اخنرا .. لقد وحد الانان تلك المصا التي تزه وتدتمه وتيرء » 
وترتب له حظوظه » ثم تعاقيه في النهاية .. ولم يفطن 11كين انتبسى 
التناقض ف هذه القضية اليسيرة . فلو كنت مسؤولةٌ عن حياتي - وهذا 
وحده يعطي امنى لعقاب الله لي فذلك لانني حر .. فلو كنت في المقيقة 
مالكا لهذه الحرية » في التمرف بقدذري الخاض .. قا هو عمل الاللة .. 
وكيف تسق ممر فته لافءالي وتوايأي ”! 
وبقي الاندان النسخة حييسا في صوهءتة » حيّ اطل بصيص خافتث هن 
نور اولك الذين صلبهم واحرقبم ومثل بحثثهم » وكان ه-تحيلا انيو جد 
الانساث الطاهر البريء في وبال هذا المالم الحيواني .. 
وكات رفضمم مالم الارضي سبباً كبيراً في ان فثة ضئيلة من( المقلاء ) 
رست هذه التعاليم ناشرة اياها على أوسم نطاقءلانبها كانت الفئة الفريدة 
.. وجمل البشر ينشيئون ؟حاولة 
ظاهرة الفساد : ات 'يصبحوا في براءة الانياء .. حاؤلين في يأس وصلابة 
بتر عواطفهم ونزواتهم وشبواتهم » وقد باوت محاولاتهم المتتكررة لاثيات 
امكات وحود مثل هذا الانات بالفثل الكامل .. 
لم نكن. النتيجة الخارقة والت حدئت عقب فض الانات المقائدي 
على الضمير البثر ي »2 الا لازمة عنيفة لكل ضغط فوق حرية اللشفر-» 


نف 


وقد اضطر“رحال الكنيدة الى افتراض خوارق غير طيعية كيا: يواموا 

نقد ظبر رحال' من أمثال داليليو 5 كيلر 3 هالي '. برادي )يي 
:يفهمو! انناث المقيدة . وفي الوقت الذي بدأوا فيه صئمع تاريخ احدساد 
ابشر » كان انات المقيدة يؤّمن بأث الارض هي ال عمس جؤوقةاو 
الجوم الرئيسي في اللكوت ١‏ عوات النظرية الجديدة لافلك( كوير تيكوس) 
تناقض التنزين 5؛ وان الله لغرض يخفى علينا قد خدع اافكرنن: خديمة 
كيرى بأث خط على لوحة الارض كل مظاهر النشوء خلال عضور 
متطاؤلة.من القدم-» بي في القيقة قد خلفها خلال ستة ايام لا غير » كل 
متا نهار وليل حك وات المماء ة زرقاء دكن معدت صاف وا 0 فوق با 
شيئاً كحو ض الاستحام عطر ألماء إلى الارض ؛ »2 وان ثرى فلاطيسان 


: تفيش لبنا وعسلاه » بخلاف من يرى أنبا ارض بور <دباء » وقاد 


اجيرت ( طائفة السوربوث اللاهوتية ) عالما - كات قد بدأ يقرر اوليات 
جيولوجية بسيطة - ات يكتب انكارا مشينا في كتابه : « افي ارجم عن 
كل شيء جاء في كناني خاصاً بتكوين الارض » وعلى وجه عام كل ما 
يمكن ان يتكوت مناقضاً لقصة موسى 5 ..» وات الل ( لوى ) الطيقات 
الجمولوجية وصدعها ثم امالها وعقصها بعد اث نثر في <وفها ودش في 
ظاهر ها خدوشاً مثل امماري الجليدية » ثم امسر شلالات ( نياجرا ) 
باث تنصب بتكل ما فيها من قوة . كل هذا في غمضة عين .. لغرض لا 
عكن تعليله » ولكن ليظبرنا على حلا لة نر ».٠‏ ولا اصبح عدد انواغ 
الحيوان يزداد اثركل 1؟تشاف حديد » نقد اخذوا يوسعون من <جم 
سفينة ( نوح ) يوماً بعد يوم م . 

وقد بات منطق العقيدة التناقض » عندما سلم للاء كأصل للكائدات : 
الاصحاح الاول هن سفر التسكوين"اية ٠٠.‏ واوا «.. وقال الله 
لنفش المياه ..» ثم عادؤا وآمنو | بأت الارض هي الاصل في الاق : 
الجزء الثاني المعروف بام ( الرواية الهووية ) في الاسداح الثاني آية 
٠9‏ : « .. وحمل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية ؛ وكل 
طبور السماءبة 606 ْ : 

وكات واطداً بغد ان رسخت اصول نظرية التطور » ان العقبدة 
اصبحت في مأزق » ثم تجدنا امام منطق حديد : ان امرء بتكن اف 


1 هذه الفقرة» والفقرات التالية لا » والمرقة هيمن كناب( الدين 
والمل ( والذي وقم بيدنا عاريا عن أسم مؤلفة 5 
) بواسية ( اسقف مو. 
( جوس ) في صبيل التوفيق بين الجيولوجيا وسفر التنكوين.. 
الزاهب المضري ر توؤماس الديكو بليوسينس ) : 

3 في سنة م#«هه ١‏ حوم ( ميذائيل سر فينوس ) لانه طبع نسكة 
دن كتاب حفر افيا بطليمو س ( تكلم فيها عن ارض بوذا م( وذهكر 
انما ارض علاف م تقول التوراة 3 حد باء وعاقر 5 

5 ( يافوت ( 5 

بد قيل عن حيو انات بعش الطفريات بأنها تصاهيم ليوانات سوف 
يخلقما الله في ااستقبل . 


م اثيث علم ( الزولوجيا ) ان عدد الانواع التي. تعرف عن 


> ع 


4 


المدوات يزداد يوماً بعك يوم . 
5 أسئقيثك هذه النغاره هن النبع البابلي عن طريق اهل فينيقية, 


ك5 


يكون نصرائياً وداروناً في نفس الوقت ١‏ » وكات هذا هو الول 
الفضل » بياث انسات المقيدة قد اهار » وان مشكلة الخلق قد وحدت 
لها فروضاً اخرى اشد منطقية وثيوتاً .. واخذ الملم يثال انتصارا بعد 
آخر »وبظهور ( نظام الككون المفلي ) لكادورث » وكوف 
) هرشل وفر ومو فر ( وعذاء الارخ.يولوحيا» والنادثون في ااسهادات 
ن الانات “في العصر 
الوسيط ان يلقي نظرة ة اشد ندصاً لما كان بؤمن به من قبل . 
اسطورية ما سكن لعتقده سميلا 1 أي لدعم النظرة الجديدة في الكعوث .. 
فقد تراجم هذا الانسات الصادق عن فكر ته الاولى » واقام عا 


القدعة كجورج رثك وسايس وحنسوت 3 


و أصبحت 


( لكوبرنيكوس ) وفي مايو سنة ١654‏ اجتمع جبور عظيم مسن 
( فارسوقيا ) ليدشنوا التمثال م . 

ولا نيت أخيراً صدق ( «الليو ) اصحت الكذدة في وضع خطير 
وزلق »> حتى نبض ( هاريني ) لييث اكير ضطلالة في التاريخ :ان 
اللاو لم يا كم لحر طفته . ٠‏ بل لقلة اديه !! 

وكان واضحا من تراجع المقيدة ع هذا مانن لداجي » ان 
الثقافة تجهد لخاق قبلة حديدة .. 

وما تكون 
حق الءقل الانساني *! 

لا تهيأت الاسباب مل المنطق الع لي قيمة ثالتة لتكيل علم » نظر الى 
الانان في الكون 2 بملسكس ظطرة بوسو به ( والي يمنا مؤلفهة 
( ابحاث في التاريخ العام ) والذي قال فيه : « إن الارض لم تلق الا 
للانسات .. »ءاي اصبح الانساث امتطورهو ممنى الارض .. هو القيقة 
الي . انشأت نفسها في المالى فتخطية بنفسبا صسلابة الحروات » ونون 
الغريزة .. واسبح يطمح في امساك الانسان الادراك » انساث العقل 
المطلق » والذي شغلته هذه الفكرة فرفض أزمن ضثيل كل بواعث الياة 
الرنخة . وعطل روحه في جحي الصبار والرهال وتوم النجوم ( عندما 


.. غير العام .. والذي سام مساهمة قاضية في ائيات 


١‏ قال ( جيمس ماكوس ) بأن كفة اللاهوتيين التي تقول بأنه 
اذا ثيتث صحة نظرية داروين فأن النظرة اللاهوتية توت .. لا يب ان 


تنشر في الناس لخطرها . 

؟ حل هؤلاء الرحال رهوز كثير من النقوش التي عليبا من مكنية 
( آشور باييال ) من مدينة نيذوى باومدنة ووقنوا على روايةفي 
أصل الكون تطابق الاقاصيص التي ذكرت في سفر النكو دن ٠‏ 

نمم .!! كات ( ثور والدسون ) هو صانع التنثال » وصاتم 
فكر ته » ولحكن غاوب البدن. العظيم كات رهرآً لفغفرة يصدره الاف 
الناس الذين ساهوا بصمنهم » وسحكوتم من تعذيب ( كوبن نيتكوس) 
وقد قدموا من كل انطار الارض ليشبدو! ذلكالر جل النبيل الذي استدال 
صخرا ؛ بمد أن احال ( صخرته الخاصة ) .. حقيقتة .. الى علم عام . 


3 م2 ان السواد الاعظم دن القوم العصريين شروت الفحداس 


.متاحف الديانات اايئة 0 وموةقف الساغين الذين زوروة اوروبا يبدل 
بوضوحء كيف ان الاحساس الديني قد استؤصل امأ من الحياة 
الفصرية ..» [ الانسان ذلك الرول ( كاريل: ) ترجة شفيق اسمد 
فريد ص .]1١58‏ 


وعم / 


الانسات 
.. وقد هزعا لوقت طويل» 


اصبم متصوفاً ) وقد اول في هذا العصر الجديد إلقاء نفس 
الذي طاليث المقيدة بالفائه : الانات النزوة 
تلك الانتصارات الرائمة ال أثيتها رجال امال ( لالاند . ألفو نسو 
اوف كاستيل . فوكل . أيون ).. واصبيح لها الحق ان تقيم انسانا جديداً 


على حساب الانسات السابق » والذي أصس مر فوطا بالمرة » فعلى تناتضات 


القيم القدعة رسخ البشر الجدد اقذاميم 

كانت الميتافزيقا القدعة » تبدأ هن الله نازلاً حى البشثر »© واصيحثت 
المبتافيزيقا الحديثة بتأثير ( ديكارت ) تبدأ من الذات صمداً حى الله » من 
الفكرة الى الروح .٠‏ من الانا الفرذي الى الانا المطاق. 


ان ديكارت » مم تقدمه الر ائع لم يثبث فيالقيقة الا ر جود الأنا الفردي؛ 


وكات واضحاً 


فا حقيقةعندهتنتبي عند او لشطر ( الكو حيتو ) : افكر . .فانا اذث «وحود.. 


.وعلى هذا فكل استنتاج يأتي بعد هذه الأقيقة زائف وغير صحيح .. 


رافض الانات الجسد:. كم رفش الانان الروح ؛ وخاق انسات 
المقل ؛ نتيجة لذلك التقدم الفائل الذي فرطه العم » و”ظن تبما لهذا ان 
نظربات ( نيوى وفاراداي ) في طريقبا الحاسم لحل لغز الكوث .. ولم 
ينظر الى جسد الانساتن الا كوسيلة مرور ( فكره ) في التحقق الزماني 
والمكاني » وبرز انسات ( روسو ) الذي اصيح له ( الحق ) في امتلاك 
حر نة عحيية .. « فحربة الاخلاق هي الوحيدة الي تجمله سيد نفسه ء فان 
في اتباع النزوة عبودية » في حين ان طاعة القانون » هي الحرية .. ١‏ »> 

وقد اصبح الانات ( الروسوي ) موهوباً للدولة التي تضم في يب 
حريته على شر وط.. واضحت الدولة هي ( المقل ) تمأ لنداء«روسيير»» 
فك ماهو لا علي ينحى )اي كل ما هو غير منطقي فهو مرفوض »© 
و”سخر بالفلفة القديعة » وخاصة ( افلاطون ) . ان المذهب العقلي في 
الحقيقة يبدأ مع ( ديكارت ) الذى ينتصر كه تلامذته ( مالبرانش . 
سبينوزا . لينيتز ) ويطلق عليه ( بوسويه ) « الدعامة الءقلية لامقيسدة 
المسيحية .. » . لقد رفض ( ديكارت ) اليتافيزيقا الاسطورية كا كانت » 
ووملبا « تابعة لاطميعءرات ناشئة عنها » ؟ » وكذلك انه .مد امطلق كييا 
يعطي امقل الانسساني فرصة ياد الحقيقة . لقد نكر ( ديكارت ) ما 
فكر ( بيكون ) ني عصر المقل الانساني « عمر الصناعة والآلات 
والتقدم العفى .. » » وكات الانسات الحق في نظره » هو طالب العلم 
والفضيلة مءا غ ٠‏ ذلك الانسان المستحيل»القريب من انسات ؟و نفو شيو س 
الذي عذب الشرقوث انفسهم لادراكه . 

وقد اصبح الكرجةو نصأ حققيا للادراك » ومنه نفد ( ديكارت ) 
لاميتافيزيقا الأقيقية . 

ان الادراك العقلي لا مب الا بالمام » بالافنكار الكارة التي يؤهن , 
المقل كله .. الائينات حيوات مفحكر مثلا .. وليس حيوانا ( ابرض ) 
لان البياض صفة خارحية » تتبع الظاهر البو لوجية والجغرافية » ولكن 
حقيقة الفكر ملموسة في كل أنسات ابيض أو أصفر او اسود باختلاف 
البيثية والفسبولوجية .. اي ان جيم الاحكام الخارجية حفسائق ثابنة 


١ 


منفصلة عن النسبية الانانة منفصلة عن ميزة التفرد الانساني التي تضسم 
حقيقة خاصة لحيل رد 55 و حقيةاة الذانة>. 
ان العفل لا مهم بزهرة اللونس الفردة » والتي وجدت عند ضفاف 
جزية ( الوراقين ) على النبل » والتي أنءئتبا ظر ونها الخاصة 
جداً » وهو لا يهم بزهر اللوتس كه .. أن غايته تكن في ( النبات ) 
0 عات داك رومو ١)‏ المقد الاحتاعي ( 
( قصة الفلسفة الطديئة ) أحمد امين . زي نميب #ود. 


.. والخاصة 


ل ف لك 


كس .. في ( الإناتٍ ) مثلا » لا في ( حسين التبامي ) » والذي هو 
سلملة طويلة من عدَابات اجداده وآمالهم»وضتط المحتكر ين والاستعماريين 
على مصتمه أديخ ال+لود.؛وحيه الجارف لراة اليترول » وغرامه ال+نو ني 
بالنتكات الجنسية .. اث هذا الفرد يشحب بساطة » ويبحث في امكان حثره 
هم البثر الآخرين يصبح واحماً له نفس .خلال ( بول وراغب 
وحيمس ) ؛ أليس موّانا من نفس الغر ائز ‏ ألست أذنه بنفس. تعاريج 
الآذان الاخرى 7 أليس له شارب 7 وعلى هذا فان كر هه لابيه ليس الا 
) عقدة اوديب ( + يدوت ادنى شك ! 

ولا 'ضغط البثر في احكام الضرورات الورائية والمتمعية التي تضع 
مقاليهم المعين.. ابصرت الثقافة بالفخ المنصوب » وعدلت في اللحظة المناسبة 
عن اتخاذ قرارها التاريخي ٠٠‏ وهو : وضم العقل كقيمة مطلقة .. وتلفتت 
تبحث عن مطلق حديد .. لايءزل عنالفرد فرديته ليقيم دولة افلاطوت» 
وروسو .. 
كات مستحيلا فرض ( الاننات الءقلي ) على البشر 
حقائق ( نبو ) و [ اقليدس ) تتوارى » وتبحث ها عدن اركان 
مظفة ».فقد تناول اليثر انحدئوث ( الندسة القدعة » ونظرية الجاذبية ) 
ويحثوا ونقبوا حتى فطنوا اخيراً الى حقيقة رهيبة : « إن هن الواضاح 
ان عين الانان المحدودة لا تسقطيع ادراك كل اموجات الموج ودة في 
الطييمة » ولا كانت معلوماتنا عن اللكوت تعتمد على الحواس النساقصة 
( حك العم التجر بي ) فات ادراكنا لحقيقة الارجية “كان نقصاء 
فازدادت الحوة رين الاندات والتكون بتأثير تلك النظارة الخاطئة ؛ وهي 
الاعتاد على حواس الانان وعقله ١‏ . » وقد تقبقرت هذه النظرية 
( ماكس بلانك ) النظرية 
الكمية واليّ اعتمدت على الرياضة الضة ( اي الخقائق الخارجية التي لا 


.. قد اخذت 


التحر يبية في بدء سنة ١9.6.‏ عندما وط 


تفترض عقلا لايادها » فبي مودودة سواء فكرنا برا ام لم تقكار 
(+ + ؟ <؛ )وقد تناول ( بلانك ) ومن بعهه ( انيثناين ) 
الرياضة القدعة 0 اي هندسة افليس 4 وحاذبية نيوت 00 وائئا ان 
الاغتاد على عقل الانساث الناشيء و<واسه بداها الضيق قد هوى 
بالحقيقة إلى واد سح.ق ممااضطرهما الى ا تخاذ الارقام الحضة ‏ الطارحة 
على المقل الاندافي » وات كان نفس هذا المقل هو الكاشف سا - 
وسيلة لتقيع الحقيقة . 

28 وقد ثءث إن النظرية الكمية - ولو انبا رد بكل دقة ل 
العلاقات الرياضية التي تربط الوحدات الاساسية للاشماع وااادة الا إنها قد 
زادت الفمعوض قي معرفة الكرن « وقد هال معظم عفاء الطبيعة الحديئين 
الى الاعتقاد بانه لا تمكن معرفة حقيقة اي شيء .. أت المل لا يستطي.ع 
الا اثيات مشاهدات » وان الفاصل بين الانسات واطقيقة قد انسست 
فحو ذه 0 وذلك رمل ات اتضح عحر دواس الاندات . ات الطبيعة الكمية 
تهدم أساسين هن اسس العلوم لمر وفة منذ زمن »؛ هما اساس التمليل 
وأساس التحديد 5 وذلك لاننا اذا إعتيرنا الاحصائيات والاحتالات ؛ نهد 
ان النظربة الكمية تبتمد عن كل رأي يقول بأن طبيعة الاشياء تسم 
فكرة السب وااتسيب م , 

5 أقام / فرويد ( علم النفس ؛ على ان يكرت منطقا عامما » 
تنطيق احخامه على كل اليثر .. وقد أصيدت هذه النظرءة منكر أ 
في صحتها 537 

١‏ » ؟ » " من الكتاب الام جداً ( الءالم وآنيثتان ) ترجة (عاطاف 


كت 


ات عصر العقل يثيث فثله ١‏ » فليس من <قيقة عامة يستطيع ان 
يطفنااياها » وقد اكتشف البنسياين » والاورانيوم » وشق قلب الذرة » 
ولكن البثر لا يماوث عن الكبرباء الا انها وسيلة تتخذها الاشياء .! 
وات الجاذبية ليست الا قوة تحددها هندسة الحال الخاص لكل جرم في 
الفضاء .! وقد خدش مطح الارض » وتكون مبذا علم المولوجيا » 
واستنيطت ام ممادلة تاريخية في حياة العالم وهي ان (الطافة ح كعاس؟) 
ولكن ما زاك دفائن واسرار «طمورة على بعد مخيف من قاب الكون» 
والارض ننفسبا .٠‏ محرولة ومطلسمة .! 

وقد ينجح البثر في التكشف عن كل شفايا الارض؟ ولكن يمدم الداتم 
عن اكتشاف حقيقة جوهرية واحدة ؛ سرئرث للم ان لا شيء يسيث هذا 
الفثل الا اعتادهم على احكام العقل القاصر » ومقايببه |اضيقة: والني وضءت 

تتخذ لمانا هذا الارضي : ات المقل في المقيقة » لا يعطى لابشر بة الا 
| الكشف ) . انه ياقى بضوئه على ظواهر الاشاء ٠‏ انه يأل : كيف 
صنع هذا الشيء *. وينسي الاستفهام الصميمي : اذا صنع هذا الثي* , 
وهو انا يضيف للطبيمة » يلبث مسرعاً خلف الجرى الضيق الذي اتخذته 
لنفسها اوضاع الاشياء .» وهو لا يستطيع ان يتكر شيئأ .. ومعظلم 
( ترقيماته ) لا تسهم مباشرة في حلب المساعدة لابشر ..والا .., ذا هو في 
الحقيقة ذلك الاثر ااماشر الذي صنعه (قانون حاذبية ذيون)في (وانتنج) 
الفلاح الصيني الذي يزرع الارز في وادي اليا نجسي .* ما الذي افاده 
( الله جابو ) صانع الفخار السودافي من نظرية حيود الضوء .* 

أن العم تعد رويداً عن الواقع الانساني » وسيصل قريياً الى مرحلة 
المتافيزيقيا القدعة » ويصبح تطبيقه على واتمنا الارضي مستحيسلا . 
ومغاى فية.. 

ويذلك ”رفض هذا الانان » سليل اولثك الابطال الذين نوا انسان 
المقيدة .. وانشأوا انان النور .. ولكن ., اليس قفص الذهب »او 


البرتوفي ) سللة اقرأ . المدد عه1 + من الملومات اأمروفسة 
لاجميم ان الاحسام عندما تسخن تتوهج وتيعءعث اشماعاً اخسر ؛ ثم اذا 
ارتفءتث دردة الحرارة بمد ذلك » فان لوث الابب يتفغير الى برتقالي تم الى 
امغر ثم ابيض . وقد حاول الطفاء محاولات مضنية خلال القرث الاضي 
لاستنباط قانوت يبين العلاقة بين الطاقة المثمة من , الجسم الساخن وبين 
طول اموجة ودرجة الخرارة . وقد فثلت جيم الحاولات حت وفق المالم 
( بلانك ) الى ايحاد معادلة رياضية تتفق مع النتائج العملية . واغرب ما في 
معادلته انها اسست على الافتراض القائل بأن الطافة المشمة تتبعسث لا في 
ينوع متصل » بل في وحدات متقطمة كل وحدة منها تسمى « كأ 4 . 
كوم الصدر ئقسه ص 0/55ام/م**. 

1 «ات فشل عل السحة والطب حقيقة غريبة . فعلى الرغم من التقدم 
الذي احر زناه والتبوية واضاءة المنازل وعلٍ التغذية وامامات » والالءاب 
الرياضية ؛ والفحص الطي اأوسءي » وزيادة عدد الاطباء الاخصائيين زيادة 
كبيرة » فات يوماً واحداً ل يزد على المياة البثرية » الاندات ذاتك 
نبول ص 5١4‏ . 1 

٠‏ ان حضارتنا الشرقية لم تزل في القيقة » ممتاجة لهرور في عنف 
هذه التجربة اللاهبة » والتي مرت بها الحضارة الغربية »فبي وات لم تءط 
كل شيء » مانحة لنا قوة المظبر المادي » والذي يككمن في ( وجوب ) 
انهاض فلاحينا » وصتاعنا » ومدارسنا .. وعبوديتنا على اطلاقا ..١‏ 


:/ 


سحن النور ..» سحا آخر تضغط فيه » كأي سحن قذر .. ملكدة 
الانسات ؟! 
غريزته ١‏ 2 وتفرده الذاتي .. فاخذ المقل يتمد عن ان يكو ن السبيل 
الوحيدة لاق انماث العمصر فيا رمك الزهن الوسيط ٠.6‏ 
الانساث المطاوب في الحضارة الحديثة 

لم 'برفض انسان العقل " » بل خطث الثقافة خطوة اخرى 
في نفس السبيل كي. تستوثق من صلابة الطريق » و”تؤفذت 
خطة عحمية فى خلق الاننسان الحديث : فقد قرئوه بالآلة . 
الانسان الذي لا هو بالروح ولا العقل .. الانان الاداة » 
الذي ( 'يستخدم » وأيشحى » وايقتل ! . ) 
الانسان سيب من فكل الاديان والاخلاق فى معاطة الاوخاع 


الاجتاعية البشعة » ففي مقايل ار بة الفردية » أعطى الانسان 


.. تشلاهذا 


وعداً » بأن بعش سعيداً وآمناً حتى يموت .. ولم تنغأ اللة 
قدأ الا لتتكون صلة بين الانسان والارض .. اما الآن» 
ولفرط اعتماد اطأضارة الطديثة على دقة الآلية والمنكانيكية » 
فقد اصح الانان هو الصلة بين الآلة والارض !! . ان ما 
كافح من اجله السشر طيلة هذهااقرون “شهب ف هذه لاعوام. 
فاذا ما قام ت#قيق الانسان الحديدي »2 على بحرد رفض 
الجتمعات لكيانه الداخلي » فان انسانيتنا اذن تحتاج » كيا 
تصبح انسانية <قة » ان ترفض ماضينا الثقافي والحض_ار يي 
برمته 7 تبدأ من جديد بوضاع خطوط للبشر اطدده 
غير وابلة للتطور .. فليس تاريخ الانسانية الا تنحية 
مسثمرة ككل فكرة تقوم على قتل ذاتية الانساكف . 
وفي هذا العدر ااريب »؛ قف الفرد امام هوة سيطانية تدعوه 


ذا في كل لحظة » واغراؤها يكمن في هذا النداء : ( لا نحتاج 


منك الا عالك اليو هي .! ( 2.٠6‏ وقد خاقوا هن الرتاية ٠‏ 


والتككرار فانونهم الاول » فلكي تنزع عن الانسان الي » 
كل فكرة عن الروح والنفس » ذانك يحب ارك تيدأ يقتل 
الجداة وروح التعطش للمجهول في نفس البشر » يحب انف 
« فالعقل والجسم يشتركات معا في الانسان مثها يشترك الشككل 
والرخام في التمثال ء فالائات لا يتطيم ان يغير شكل التمثال دوت 
ان يخطم الرخام ..» الانات ذلك المرول ص؟ ١‏ 

؟ وقد لا يرفش هذا الانان الى الابد » فحاجتةا » وخساصة في 
الشرق » لم تزل ماسة الي انان الءقل الذي يكنشف ؛ ويصمم وعبي* 
اجماعة البشرية سكن انظف » وطماماً اشد فائدة » ونزهات | كثر حلاوة 
وللكن اعتمادنا عليه كو سيلة نهائية توصل مها الى أدراك كل شيء قد 
ليث عقمة ... 


١ 


ضف 
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تستبدل ذواتهم بساعات دقاقة : السايعة طابور العلل . 
الواحدة طابور الغداء . الرابعة طابور روج . 


الذهاب للمنتدى . العاشرة مماع نشرة الاخبار . 


التاسعة 


الماشرة 


س2 


والنصف ) طابور ( النوم ١‏ !! ومذا يتحول 4 جديا 6 
الاندان المؤلف من كل نقائضه » الى انسان (اتكسمندر ) 
القديم » والذي ليس الا مادةكا لدب سواء بسواء » وليست 
ذاته الداخلية وخماله العجرب الفذ الا صرخات اضر ورا تالغريزة 
اهام الجوع والانتشاء 537 


كانت القارة السوداء » هي 


ايع الاغطي: لكل رفيق 
الارضص ق وزارعي التبغ والقطن ف )م جدورجبما : كارو لينا ٠.‏ 
مساسيبي ( وكانوا سافرت من الكو نغو واوغندة ومدغشفر 
ومن: قلب تنحصانئيتقا » قاطعين عرض الاطلسي في سفن 
كالزرائب ليستقبلهم في الارض الديدة طوفان هال من 
اطقد والتعصب والاحتقار .. " وكان هذا اما دامغ به 
الانسان فى عصور مابقة ان رؤ كد الرق الاشري . ان 
شدقق رحاء البيضص يسواعد الود ..ان دمئى هن حدلد 
والتفويد » من دشر افريقيا 0 وكانوا يماحة ان بثروا على 
وساب اولئتك البيسطاء البرابرة " وقد اثروا حقرقة . 0 ذفن 
في الدولة الاولى في زراعة القطن 9 ومن هي الامة الصناعية 
الاولى ؟ . ومن يماك افظع وسائل الابادة . 9؟!. ومن . 
دوهن 1 !! ٠.‏ 

كانت هذه الوصة دقدقة كبرى تلك السئوات : تعبيك 

- المقية على الصفحة +7 

و ما برعبنا هو الشية الكبير بين هذا الانسات » وبين الده دية 
الميكانيتكية الي تر جبا مصائغ ( وا كلما ) في اليابات » فمندما يبدأ ممل 
) الزميرك ( الآلي 0 قذي الدمية في 


خط هستقيم 2 وثمد ذراعبها وتغهدر 
دامدة 
صوانة كا كانت .. فاذا كات الفرق بين البشر الاليين » وبين دمسئى 
( واكاما ) متمينا في قدرة البئر على امكانهم تجاوز الوائد الخثشية » 
ومفارق الطرق .. فاث حضارتنا المقرقية اذت لتوشك بالانهيار . 

؟ اننا نسخر من الامة الامير كية المتمعجر فقلانها تضطر الز نجي الىمسح 
احذيتها » ثم تدلل على اغطاط الز نجي الادني والمادي » بأنه ماسح احذية 
2 دكن «مقدمة اللانسات والسويرمات »ٍ) برنارد شو ( ٠‏ 

ل يصفقو ن لاايرتشفارتزر في كل مكان . شفايتزر الانساني» طبيب 
الزنوج » الر حل الذي نزح الى الغابات كي بطمد جراح زنجي » وكي 
يشفي اخوانة الزنوج دن احمى والملاريا 8 انهم يصفقوا نت لشفا يتزر نت 
ذلك يحتفر و ن كل ز نجي .. في كل مكان .. 
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هن تاريخ السك اص حاب 


الربمابى را لمعا لواقيًا رد 


ال ا يا ا سا 3 


اذا اردنا ان تؤرخ لممسرح المصر ي المعاصر» ولا متدوحة 


سَام 


نا عن ذ كر اتحاهين غلبا على طابعه : : الاتحاه الاول هو 0 


الانها اه الروما نسي الككلاسيي الذي سار قمه معهك التمثيل 
العالي ومسرح الفرقة المصربة وعلى واعنا بوسف وهي . أما 
الاتماه الثاني فهو الاتماه الواقعي الذي بسار قيه .مسر بح 
الريحاني 7 مدرسة معود التمثيل لوتيد فى تكوبن الصماغات 
الفزية على الاس :هراض ف الاماءات والاسّارات 4 والتبوبل 
في الأركات والتفخم الصوتي والترتيل في الالقاء . ورا ساعد 
على هذاء او التاريخي للرواية او النظم الشعر يالذي "صب 
فيه الحوار المسر حي . ولكن بوسف وهي 0 يستطع اخروج 
عن هذا اللون حتى في الروابات العصربة 3 فتورط في كثير 
من الاخطاء التى كادت تطح دسمعنّه الفنية »منها انه اذ من 
المسرح - بلا مترل - منبراً لاخطب الرنانة ثم ففز من هذا 
الى محال فسيح اجاد فيه المواعظ الجوفاء والمحكم اواء . 
اما الرييداني ؤقد فطلي 50 واقعياً بقوم على التعسير 
2 الطبيعي. 0 الشائع المسابر لأسيدمة الساسة 4 والفطرة السليمة» 
الني تأمسها ف مدان اللمياة العادية َك ان الاداء الانفعالي 
عنده أداء حى »> تشهد له التحرية الاجتاعية » يما يتضمن من 


لله 


لواعيج وحاحات ها دلا لاجها ف الاعيات . وسراثراء ه 
الشخصية الفنية برجع في الواقع الى التجارب الفنية الني مارسها 
الريحافي ف اكثر من ال » 9 اسدّوعنها جيعاً وتثلبا حى 
تك ون لديه وذا الوحجدات الخصب » وهذه اطاسة الجا لمة الى 
يم عنها كل ذوق سلي #ودوانة لقا فقو الشنية الزييدان 
تحار به من واقعنا الاجمّاعي 4 ثم عمل على تلميتها وتطويرها 
في إطار واقمه المسرحي » هذا فخلا عن انه استفاد كثيراً 
من خبرات الآخرين كشارلىي سَّابانِ وتوتو وفرقة الكو ميدي 
الفر نسمة 1 ولعل استفادة الر يداني من هده التحارب « ترجع 
الى قدرته على التحليل الذاتي »او الاستبطان » والوقوف 


ممعم 


لاد 5ذذآ 


ران عم 


على نقط الضهف ومر كات النقص» والعمل على التنفيس عنها 
في نار النشاط المسرحي ما يعين على المماس في الاداء » 
والاحكام الفني » والاخلاص في التعبير . وقد بلغ الريحافي 
من عمق اال والقدرة على الاندماج ساغاً عظيماً ف فيل 
قزل النا تود وان اذك تلك اللقطة السمؤائية الالدة » 
الني كان سى قسها ايسان » وكانت عمئاه مفعمدان بالدموع 
السخءة الوضاءة » تسيل مدراراً بغير حساب . هذه استجابة 
فنية رائمة لا نحد ها مشيلا الا عند شارلي ُشسابلن أو بول 
موني او لورنس اوليفييه او من على شا كلتهم من #القة 
الغرب . ولقد افلح الريحاني كل الفلاح في مسرحيته « حكاية 
كل يوم » لانها كانت مدل مأساة حياته الزوجية »كما جاز 
انتصارات فنية كثير فيجيع رواباته على العموم» لاا كانت 
ادوات تنفيسية ناحعة خففت عنه وطأة الافكار المكظومة » 
ولأنا كانت عالاً خصياً استطاع ان يحيا فيه بكيانه كله »وان 
سحيب فيه يادق الاحاسس 5 

والشخصية التي كان يقوم با الريحاني 
مطلع حي ي خصية كشكش 


اليلاص الل ولقد ذاع صيت هده الشخصية وذاع معها صءدث 


على المسرح في 
حماته الفنية . - حمدة م كثر 
الر يحاني .الا ان الر بحاني ل يليث ان تخلى عن هذه الشخصية 
وذلك مذوبا ا 
والضدالة حسث لم يكن من اليسير عليها ان تشبع الآمال الني 
كان يهدف المها الريحاني . زد على هذا ان الريحاني إضطر 


59507 كانت من العقم 


ان ينمو مع المجتمع الذي يعيش فيه » وان يتطور مع 
مشا كله ومعضلاته » فيتفهمها ويقف على مضمونا ااق.قي 
فلا جرم ان ظبر بعد هذا على رأس فرقة جديدة وقد خلع 
قنطان كشكش بك وعته وصار مطريشاً أفئدياً ‏ بل 
بذلة - من الطبقة الوسطى . وحاول الريحاني بشتى الطرق 
والوسائل ان يصوز المتاعب والآلام واتحاوف التي تكتدف 


حماة الطمقة الوسطى ف مصر »وهات م الاقطاع فق غير هوادة» 
2 على طبقة ل ماسّوا قي والامر أء م6 وا ساد يككة ام الطبة 4 
الكادحة 4 وعد المصرية امناضلة و ازدرى العناصر الغربية 


الدخية علمها : فهذه القفزة من سشخصسة ة كشكش رك الى 


شخصية هذا الافندي من الطمقة الوسطى كانت ضرية معلم 
ولاحدال؛ 4 فلم تكن أمراً عقوانا » يلا لكجة داعية ولا 
غاية منشودة ولا هدف مرسوم. . بل أن هذا الانتقال الخطير 
الذيطر أ على الربعاني» اما يدل على حيو ية هذا الرجل و طبيعته 
الديناميكية التي تتضمن في جبازها الداخلى قدرة هائلة على 
التتكيف وتحقيق التسكامل الفني . ْ 

واقد كات كيب الريحاني انساني النزءة » فقد إستطاع 
من خلال هذه الشخصية. الخصية ( شخصية الافندي المدري 
الذي دمي الى الطبقة الوسطى 
الانسائية » فقد يحد السعادة واشاد بالحب » ونادى بالرحمة » 
ودعا الى التعاون ونيذ الغين والا حداف 6 كالم يتعصب لدين 
و يتزمت لقوهمة » فلم بقل يوام على مسرحه « مصر فوق 
ابميع »» كماما قالها آخرون على مسمرح رمساس . ديد أله 1 
بخل هن وطنية حارفة احما ]2 فقد هاجم « عصمة الاهم 


) ان يعبر عن أسوى المعاني 


ف إحدى مسر حيات 5 بك عنذما استارحكفت دن 
مناوشة القضة المصمردة 217 ذيل مسر حمة د حسن ومرقص 
و كوهين 5 ت ساخرة على د يحلس الامن 3 الذي رفص 
إستحادة مدر الى مطاليها ٠.‏ وتتيدى انسائية هذا الرجل العظم 
ف مسر حية و َْ فرأاقورش 64 ينا طعن ف 2 المللكية» وسور 
عظاهر ها الكاذية وانتصر لرحل الشارع الذي بعيش على الفطرة 
السلسمة عمز ل عن 
تشيع فيه الروح الانسائية . و كفي هذاات نحدد ماهية 
النكتة فنه : فنككتة هذا الرجل ليست نككتة م لفظة : بل 
. فالنكتة الافظية تتميز بالمحلية الاسيرة 
واقومية 0 الخالصة ©» فخلا ع؟ عن انا تخضع 5 بنائا ردانق 
وعلى العكس ن هدا نحد عد الاتفعال لغة 0 م( 1 لك يعد 
التعبير بالوحه ا والاماءة من امم الادرات لادراز 
الانفعال فى دانه الموضوعي الانساني . كا ان التعبيير 
بالانفعال ليس صياغة آلية واما هو بناء حي بحكل ما تحمل 
كللية الحموية هن معى ٠.‏ 


اي تكلف أو تعقيد . ففن الر يحاني فن 


ي نكتة م إتفعالية » 


ف 


ومن السخافات الو في تسمعها في هذه الايام قوهم دان فن 
الريحاني كان يتسم بالا 3 الحزة 4 ققد صب سرد 8 جيع مثليه 
فى قوالب من حديد وجعل كلا منها على هيأة معلومة لا 
عنداها فى مرسيطلة إل اقرع #ومد«التطافة مردودة: 
والتمرت يكلا الأمتسعاة تمد كال المصري ( شر فنطخ )2 
ونور مها ادواره أو بعفها في مسرحيات الريحافي 
لنحدها على تمان عظم : قدور « نسم افندي المطراوي 6 
د البامكاتب » الرجل ااد المحتشم في مسسرحية « الدلوعة » 


5 على تقيص «الشيخ حيسي « الرحل اخايع المازل ف مسر حمة 


0١ 


و الدنيا ماسية اكدهة © وهدا أو ذاك لا ءت نصلة الى دور 
«مرقص افنديءالقبطي القح الذي نزح من امال الصعيد الى 
ان حط رحيله فيالقاهرة جرياً وراء د الفلوس » التي 
من الدنما غيرها والني هي عنده المقناسالوحمد لنقويم الاسياء 
وتحديد مسدوبات السلوك الانساني ( ورسم غاياته 5 بل دفي 
سبيلها يجوز على الضمائر تبرير الحيل والاحابيل . 
اذج لا اهاها متشاءبة البتة 4 سواء بالنظر القر ب ام باانظر 
اليعيد 5 ولاادل على ترفع فن الر يحاني عن الآ لية من انه كان 
تفسمك على التلقا ئية الا لصة ق اطر كة المبير حمة 2( فلم يفكر 
يومأ ان يضع تخطيطاً تفصيلياً لهركات الممثلين واياءاتهم على 
نحو مانشاهد في المسرحيات الكلاسيكية » بل كارف يترك 
هذا الاهر على الدوام رهمنا بالحرو بة| اند فقة ١‏ واتماءالر يداني 


ادن ف 


هده ثلائة 


اتجاه واقعي انسانلي 01 ولا ادري كيف فى هذا مع فرهم 
انه فن تغلب عليه الروح الآ لية . نعم إنهفن واقعي » لانه 


داف 


اع ان لحفق أهدافه 


استعان بلغة الشعب في اصرار واعتداد » اغة اله 
والفلاح والمؤظف »؛ ومن ثم استطلب 
الكو ميدية من جهة وان يتفادى المآزق ار ة التي تنشأعادة 
نشجة لاحدود الضيقة التي تعيش فيها الاغة القصحى , ثم انظر كيف 
استهبل فيلم د لعبةالست » ينقد مر لفككرة السعادة م يضورها 
اصحاب المذاهب العقلية من فلسفة الاخلاق » ثم كيف حدد 
ماهيتها بعد ذلك في حاها النجر بي الاجتاعي . 

والغراية التى لا غراية بعدها » انك تجد اناساً يحادلونك 
في واقعية الريحاني » فيزمون بأن الصورة التي ترسمها هذا 
الر جل للمجتمع الممري صورة سّوهماء تنطوي على التزوير 
والتزييف » فاغلب مسسرحياته مثلا لم تخل من شخصية امرأة 


بتساءلوت متعحمين : هل يتيعنا المصري المعاصر الرتحافي 
يخم امثال هذه الشخصات 99 كذلك يتقولون على الريحاني 
بات المصر بن ف مسر جه قو م طييتهم بلاهة وغزفهم وتلعيب 
والمواعظ الفارغة » سر بع غضبهم 
وروت للثافه من الاهور »> فلو القيت على احدمم تحخية 


الصاح لانحدر عليك سيل من « الر دح والتشليق » ثم يندب 
السادة الثقاد صارخين : حرام ان يوصدف الشعب المصري 
هذه الاوصاف !! ونحن مع تقديرنا هذا الاسفاق على الشعب 
ال مسري » نرى : فا كرهم 
بأقرب مثل في متناول ايدينا وايدهم وهو افراد الاسرة 
المالكة التي كانت 5 مصر الى عبد قريب »> فجلهم أت لم 
دكن كلبم فضلا عن اللكثير من افراد الاسر المقربة اليهم » 
كانوا ماذج صادقة هذه المرأة الثر كية الشمطاء سواء في رطانة 


من الخير ان نرد على هذا التقول 


لسامم ام في النعرة الكاذية التي استيدت بنفو سوم .اما 
مسألة المصر بين الذين طيبتهم بلاهة فلا تستقيم مع التسليدم 
رأن الضحك عند الريحاني كان ذا دلالة ساغرة تنطوي على 
مفاهم عقلية . كذلك « الردح والتشليق وتلعيباطواجب» 
أ هي صور صادقة مستّمرة من وأافع احماثنا الشعسة »© 
وعرضها ضرورة لازمة تقتضهها الامانة الاقذية .فالكو ميدي 
عيارة عن تثيل العيوب واأرذائل التي تثير الذحك ؛ ومن 
أن الل فى الكو ميدي ان يكون متعاً » والفرق بيه 
وبين التزاسدق هو فرق من حيث الدردة ف<سب . فنفس 
الاحساس » كل بحسب 


درح:ه هن العذف و كسب ما إسمدمة دن حوادث بسيطة 


او العادة او الغريزة »والنفاف والكب 


او شقاء محقق »2 يكن ان بكرن اساسا لكوم دي او 
التراجدي . والشأن في ذلك أن المقادير الٌتلفة من العقاقير» 
فقليل من القطرات السامة ف بعص انواع السم لا تؤدي بل 
» لكن اللكمنة الككثيرة منبا تقتل . 


والفن الذفزلي عند كيب الريحالي بتميز ريدن اساسرتين : 


(سمففي 


4 داو سوء التفاهم « الذي كان يسود جمبع رواياته‎ ١ 
فتداخل المواقفف وتشايك الحوادث كان يلعب دوراً كزيراً‎ 
ف المعنى »؛ وهن ثم كان سدى الشىء المضحك كأنه ينطوي‎ 
له ولا منطق قمه 4 وجانب آخر‎ 
طبيعي منطقي . وهذان اطانيان يصدران معاً . رهكذا‎ 


والاقكار التى ل نكن ننتظر رؤيتها مز دوحة مؤتلفة 5 


على حاثنيين ُ داب لامعنى 


0 


ب م التضاده بين اهرين ) مث يوحد فمنا رد قعل 
فهذا اليا سا ثري غني » جاهل أمي في 
ف الوقت . وهذا فصيح لا في تسل الصور الييا: آم 
العتقة التى مضى زمنها . وهذا - كسبع تابرع 1 لاف 
الحنيهات ت الجاعة1ا رفق بااحموات 2 


خاص » هرو الضدك . 


كعقلية 
الفذ الذي 


هن هاتن السوئين تخصح نا 
كوميدية من الطراز الاول » فالمفارقة هي القالب 
كان دصب فيه ار بحاتى ع 
واحكام . وان لا نغفل فضل الكاتب الكبير بديع خيري في 
هذا المقام » ولا تاككر الفضل الذي أسيغه على ار يحا: ني © 
بيد اننا لا نسب ان أي تقريظ سيو في هذا الراثد الفاضل 


عقلة ار ريوأ أي 


علماته المدر حية في توفياق 


حقه نظير م شم من حهاد طويل هرير هن احل دعم 
اركات المسرح المصري المعاصر . 
و#تلف فن ار بحاثي عن الفن الهزلي الحاضر سواء ئ 
بدو عند اسماعيل باسين أو عند نوم دوساءة لقليك 6 في 
ا كثر من نقطة : 
١‏ كات الر بحاة كفاحى اه ان 


سكمير أله .م و ساح العزأ 5 على حين ان 3 عيل بأسين 


ى لقو 8 ددور 


لقوم اليوم بدور الترويبح والعزاء 4 حءن يتواكل وخوص 
الناة بلا ممالاة ودورت اكتراث 5 ولس معنى وداان فن 
الريحاني كان ملو من عنصر المصادفة بل على العكس كثيراً 
ما اساد بالبخت وااظ 


ان يتنادر الى الاذهان ان الر يداني كان يعول 


. بيد انه لا يشيغي في الوقت نفسه 
على الغيديات 
في بناء تعميراته المسرحية » بل قصارى. ما كان يدف اليه هر 
بان التفكك الاحاعي الذي كان يعانيه يحتم.منا المصري » 
فهو ' يقصد الى احظ لانقاذ الازمات المسرحمة بقدر ما اراد 
ان يعرض لظاهرة مرضية خطيرة اصابت حتمعنا وهيالتحال 
وفتدات الروابط الماطقية لتنسبمق علاقاتنا الداخلية . 

ما م بحدد اوداق نفسه في اطار من اللوازم المعيئة» 
على نحو ما فمل اسماعيل باسين » ومن 3 ثم استطاع أن ستوعب 
اكير عدد كن من العمليات الفنية ٠‏ وبفضل هذه أارونة 
ايض امكنه ان بخوض في اكثر من مبدان 

ع لم تكن نكتة الريحاني نكتة افظية » كما هي عند 
نوم « ساعة لقليك » بل كانت تككتة انفعاليةحية نامية دات 
دلالة وظيفية فى حال . 

وبعد فلعلنا ما زلنا.ء:ذ وفاة الريحاني الى الان نكابد 
م.شحكة تدهور المسرح المدري . ١‏ ش 

القاهرة جمد فرحات عمر 


05 


الامتاد النوطاف 


الحب والجنس ... في النتاج الجديد 


«ضى | كثر من عام» على ااؤّةر الاخير لاإكتاب السونيات .ولكن 
كثيرين يتساءلوت مما حل « بذويات الايد ». الذي نخحدث عنه ايلاي! 
اهر نبورغ في روايته وعن « انحاولات الجريئة التي تهدف الى تغيير القمي» 
. ترى هل ظل هذا « التخمير » للأفكار » 
بعد ستالين » قاكاً » ام انه اختفى تدريياً 0 

اذا كان من الممحكن مقارنة الادب السوفياتي الماصر بادب عرد 


التي اعلنما اسحاق دوتشر 


سابق ؛ فان فترة موب .غوا هي الي تطفر الى الذهن . غير ان 
اجر اء هذه أأقارنة يظل سطحياً » فقد شبد العام الفاثت خطوطأً حديدة 
ذات مغزى في الادب السوفياني . 

ولا شك ف ان كتاب شولوخوف 27 مدتصاحوق الارض « الذي 
يتناول حياة الكو لوز منذ خس وعثرين عاماً يشكل مفتاح الأوسام 
الادني في الاتحاد السوفياتي» وهويفم نقداً عنيفاً اسرعة النونة والاكراه 
الهدام اللذئ عبزات الل القسري الماعي ٠‏ 

وقد اكتثفت الياة الغراهية واطنسية من حديبد في الاتحاد 
الدوفياتي وينبغي الا نتهين هذه الظاهرة . فطوال مس 
عشرة سنة انثغات الروايات والقصائد واأسر حيات الدوفياتية عالجة 
قضايا الانتاج الصناعي و الزراعي . فصورت أأواطن السوفياتي في اثناء 
العمل م كان او 34 كان لثبغي أن يحكون 0 وفي اثناء الخرب 2 انتقل 
الاهتمام الى الجيبة » و كانت الموضوعات هناك ايضا تتعلق بالاعمال الثقيلة 
التي كات | أصير يشر ضرا ٠‏ صحيح ات الئاس 2 حاتي ف الحكب 3 كانوا 
يتبادلون الحب ويتزودون ؛ واحكن لم تحكن هذه الا اعر اضأ لا اهية 
لها ء او انبا كانت مكانأة للبراعة التي شبدتها الجبية او الانتاج .. 

ولا شك في ان القراء السوفيات كانوا قد تمودوا الا كتفاء بالقليل 
ولكن الأحر مان الذي :عرض له الأب الجنسي او العاطفي في الادب قد 
بات غير عنمل على من الايام 5 وقد انز الكتاب والقراء 2 ذوبات 
الجليد » الذي حدث عام مهمود - عهورء فكات لحم ردفمل عنرف 
تجاه هذا المظرر الساي من الواقءية الاشترا كية . وقد ظلت هذه الممارضة 
حتى ابامنا و كانت ا بءض الثمرات . هن ذلك ان «تحدة رسيا توجه الى 
اود اانتدين السيئائيين بقوله الجر يء 2 ليس العمل وحده هر كل حاة 
الشذعب ح©. والحق ان الشعب السوفياتي ؛ دمل سنذوات طو يلة دن الجرود 
المرهقة والتضحيات الكبيرة » متءطش قبل كل شيء الى الحياة الخاصة » 
وليس د الا كتثاف »6 الجديد فق الادب السوفياتي لاحباة وااساب ألا 
مظبراً هن ماهر هذا التمطش ٠.‏ وقد وجب على الز عماء أن ينحنوأ ار 
ان يلتمسوا تسوية لاصاحة العميقة الى « الميقل الخاص » ؛ فاذا بنا نجد ان 


د راجم مقال والكر لاكور في القدد مه هن محلة 0 يذ | 8# 


م 0 


جيم الروايات التي صدرت أيتداء هن عام 1 20 أصبحت تم قصة 
غرامية بمزازاة الدعاية الألوفة للانتاج » بل ان بعض الروايات كانت 
تضم قصنين او ثلاث من. القصص العاطفية . ولحكن الطريقة التي يعالج مها 
المؤلفون هذه الموضوعات الماطفية تكاد تكوت طريقة خرقاء . 

لتأخذ مثلا قصة « بعيداً عن موسكو » اولفها ف . اشايف 
م43 وهىي رواة احرزت اكير تجاح احرزته رواءةبمدالخحرب. 
إن تانيا تحب ميذائيل » وكلاهما يتنز هان ساعات طويلة في موسكو ليلا 
واخيراً يصمدان الى منزل رالدي تانيا اللذين كانا يصطافات في الريف .الها 
اذن وحيدات » وان اعصامما ثآائرة حداً حى اهما لا يستطيمات الرقاد 
ولكننا نرى تانيا فحأة ضحية ازمة شري وح<كاك ؛ وهنا يتوحجب على 
ميائيل ان يفرك ها ساقيها بالمنمثات ؛ غير ان ذلك يزيد في هياجها » 
فينسيات الشري وما اليه » ويأخذ ميخائيل الفتاة بين ذراعيه فيقبل شفتيها 
وعينيها و كتفيها » وتختلط انفاسهما المارة » فتقول تانيا بلبجة يأس وأسى 
« اننا وحيدات في البيت يا هخائيل . اث والدي في المصيف ء وانالا 
اريد ان انتهر غيبتهها . وافي اخشى على حبنا أن يفسد » واذ ذاك يغم 
ميخائيل الوضع ؛ فييتسم ابتسامة سعيدة »ويربت على كتف ثانيا في سر برها 
يربت على كتف طفلة » ويقضي باقي الليل وهو يتخيل نقاشاً مع 
والد تايا الذي كان يدعي ان ابنته ما تزال صغيرة ولا تصلح الزواج 
وهذا كل شيء . 

ولءل رواية « يلينا » لأؤاف ك . افوفا وومسة .ع هي الي اثارت 
اعنف نقاش في الاوساط الادبية . أن يلينا هي فناة تتم بالعم » متزوجة 
وها .. عشي.ق . وقد كان يدور في نفسبا صراع » وكان ينيغي ان تتار 
بين الرجلين . ولكن يمررها من الأزق ارساها الى مكان بعيد عسان 
الاتاد السوفياتي » ولا كانت حاملة من عشيقها » فقد حدث ا في الطريق 
حادث سيارة فاحبضت وتحررت بذلك من هذه المشكلة الثانية . واخيرآ 
تخرج يلينا هن جيم هذه الاحداث « بطلة حقيقية » .وليس من عجب أن 
تهاحم صحيفة الكو مسوءول هذه الرواية وتنبمها بانمها « تحد الاغطاط 
الخلقي » ومع ذلك فقد كاث هناك كثيروت دافموا عن يلينا ومؤلتها ... 

على ات رواية داثيال غر انين :مندمة6 .2 < الذن يروك »قاد 
احرزت اعظم نجاح في هذا العام . وهي تصف متامرة مهندس وامرأة 
متزوحة تدعى ريتا » وهي رواية جريئة هن غير شك بالنسبة للروايات 
السوفياتية ؛ با تصوره من غرام غير شرعي . وقد ودد البطل أخر 
الامر وسيلة ليضع حدآ لاغراء تلك المرأة امنحطة . 

وبوسمنا أن تجد امثلة كثيرة تنم عن عودة الجاذب النسي في الادب 
الرواثئي السوفاتي الحديث » ومن ذلك رواية « الطريق الطوينة » ليلينا 
كاتر لي انو .لا حتى أن اللة الادبية « ليتيرئورنايا غازيتا © قد شكك 
في أحد اعدادها الاذيرة من ان قصص :الحب 00 العيدة حدآ عن حاتنا 
اليومية » اخذت تحثل تدريجياً الملكان الاول في مسارح:موسكو .وحتى 
المثالون اصبحوا يعرضوت قاثيل عارية لهم »م ان فرع موسكو لاتحاد 
الكتاب السوفيات قد اجتمع مؤخر] ليعالج موضوع « التربية العاطفية ». 

ولا شك ان غفرة قد انحفرت بين النزعة الطبيمية « الغور كية » التي 


كاك قز ادب سدوات النشرت'( نكال رؤانات الرافقين .و.«نسبا 


الشقاط اما 3 سمحت ا 


« كوستاريابتيف » و« بلا زهور الكرز» ) وبين ارتاء الشمة ' 


السوفياتية ٠‏ ولكن لا ينغي ان ننتظر عودة الى روح التجربة والصدق 
التي كانت سائدة في تلك الفترة . أت تداعي القدسات قد بلغ في الامنا 
هذه درحة لن يتحاوزها الادباء في السنين القادمة . 


كتب حديدة 


© « رابية الكر ملين » فصه تاريخية بقلم دعتري أيرعين مسنصعمظم . 2 
يستعرض فيا حياة الامير ايوري دولةور كي مؤسس موسكو وجامع 
الارض الروسية ٠‏ 

» « الكاتب والحياة » مقالات ومذ كرات ورسائل بقلم بوتور بافلتكو 
ماناجوط .ط تضم تأملات وافكار] حول الحاة والفن ومقالات الناقد 
الادبي . 

» عتارات » من مؤلفات نيقولأي تيخونوف ومصمط11؟ .1( في حجزءين 
اهما يضم قصائد والثافي محموعة قصص . 

© « في سبيل القضية » رواية لفاسيلي غر وسمان سقحدوه© .17 برو ي فيها 
قصنه من ايام الحمرب 8 


2 بايينى 3 الاديب الاسان 


نشر جواني بابيني نهنمو .0 اخيرا كتاباً في التراجم والتقد سا 
دروا قالتاثيل النصفية »قيوط 061 ونهعه! مآوهو محموعةابحاث عن رحالات 
ايطاليين واحانب قدماء وعدن امتازوا فيالادب والفن والدنوالسياسة: 


شاتو بريات وبرنارد شو واردنغو سفشي. وقد قال بابيني في مقدمته »تفيحاً 
منه الى كبر سنه « هذه المجموعة آآخر اثر اقدمه لقرائي » ولكنه في 
طراوة انثائه ؛ وحدة نقده وقوة تصوير*اهو توأم كتابيه « عششر ون 
دماغا » الذي نشره في سنة ؟او١ا‏ لا كان عمره ١‏ سنة ©» وكان يعحب 
الناس بحيوية نثره وعذوبة شيره وبنقده الحادم وجباذه في تجديد هواء 
الأدب الايطالي » رافماً لواء كل فكرة حديثة بيد كان قد شدد قبضتهسا 
بتمر ينها على حمل اثقال الروائم العكلاسبكية . 

ويبلغ بابيني البوم 76 سنة » ولحكنه يستمر على التأليف بفزارة 
وابداع يدقان. يمن هو في عنفوات شابه . واعجب من ذلك ان الرجل 
الذي باغتنا قبل ثلات سنوات بصكتابه الغريب في « الشيطان » هوصاحب 
دحياة المسبح » وهو يوافيناكل اسبوع في جريدة ( بريد المساء ) 
وعءه لمق ع«مونعه0© بتلك الملاحظات الدقيقة و التأملات المميقة الني 
يسميها « فلذات » » ويبدي الينا اليوم هذه التائيل المنسوتة في رام انشائه 
الثمين » ليس من اولثك الشيوخ غير النادري الوجود في المالم الذذين لم 


حاكن 


0 


تسم يد الزمن الا مسأ خفيقاً» بل :انه يقضي انامه مسمراً على كرسيه 
اشلل دترم عقله ولكنه عم جامة وم دقثمر على وقف كيه عن إمساك 
القلم 3 5 ادرك لاتة» ولكان أعجزء عن الاملاء لولا حفيد نه واناع 
الي غممك ف تفسير الاهوات النبمة الخاردة دن فه اإك.وم م( فبي 
تقيدها كتابة وتقر أها عليه لاثثبت من انبا فهمث ممناها » ثم ترسلما الى 
المطبعة مقالات و كنبا . وما زاد الطين بلة ان المسحكين قد نقد ائضاً 
قرة بصرء . ْ 

ولكن « بابيني » بطل لم يترك طول عمره ساحة القتال » فلا يزال 
متمسكا بالحماة تمسك من كانت حياته كبا في تفكيره » متمزياً' عن 1لأمه 
؟حبة قرينته وحفيدته » اللتين تقرآن عليه الكتب والجرائد وتقفاله 
بذلك على كل ما يحد في عالم الاجتّاع والثقانة » ومفتخرآ بحمله اصلييه حملا 
حديراً عن سبق ودعا الئاس على التخلق بأخلاق |اسيح . 

فلندع « بابيني » نفسه يصف حالته الروحية في « فلذته » الاخيرة النْ 
نشرها في « بريد الماء » في تاريخ ١5‏ شباط 5هور. 


أساب سعادة المائس 


دنيدهثني احياناً من “يدهش من هدوء بالي و انا في الطالةالتميسة الب 
قذفني فييا المرض . إنني فقدت استممال رجلي ويدي وما أكد أبصر 
وأئكم ٠.‏ فعييثت اذا عن المي وعن مصافحة صديق يزورفي وعن كتابة سىَ 
امي ؛ وعجزت عن ااطالعة وكدت اعجز عن المحاورة والاملاء. ان 
كل ذلك خدران لا عوض 4 وتخل يدق تمله على رجل مثلي » كان 
مولعاً بالمئي هشية حثيثة » وبا اطالعة في كل اوقاته » وبكتابة كل 
شي* بيده » مدواء أرسالة كان 0 أم مذاكرة 0 أم خاطرة » ام مقالة » 
ام يجلد] . 

ولكن لا ينغي الاستهانة با بقي لي » وهو الكثير والاحسن . نعم » 
انه حق ان الاشياء والاشخاس امام عيني صور هببمة وكادرة » كأنمها 
أشباح هن وراء ستار من الضباب الرمادي؛ ولكنه حق ايضاً انني ل 'يقض 
علي بأن اعيش في الظلام الكلي » بل لم يزل في امكافي ان اسر بأشءة 
شمس: تدخل في غرفتي فورا دخول الاجين سروري بعيد ؛ او ان افرج 
بكرة نور ننبعث من مصباح .. ولى ايضاً ان استثف بقم الازهار الملونة 
وتقاسىم وحه ؛ مىّ قر بوها من عيني اليمنى كل التقتريب . وهذه المصسات 
الضثيلة التى اختفظ مها بصر عاد كيلا كأنها خوارق عادات تنمم القلوب 
ابتباجأ في نظر رجل يعيش منذ عشرين سنة في خشية ظلام كلي وداتم . 

ويحانب ذلك بقي لي سرور التمكن من الانصات الى كلام صديق 
احبه أو الى قصيدة رائمة او قصة جميلة تقرأ علي » أوالى اغنية مطربة او 
الى احد تلك الالهان التي تملا ودود الإنسان بحرارة جديدة . 

وهذا كله لا شيء بالقياس الى مواهب اخرى » تفوق في اهيتبا 
المطايا المذكورة » ابقاها لي الرحمن . نمم » انني انجيت من الاك اعاني » 
وعقلي » وهذ كرتي » وغخيلتي » وواهمتي ؛ وشنفي بالتأمل والتفكر » 
وذلك النور الباطن الذي يسمى كثفاً او وحياً.. نجوت ببذا كله ولو 
بجهاد يومي ؛ وتجوت ايضاً بمحبة افراد عائلتي » وبصداقه احبافي » 
وبمقدرتي على حب الناس » ولو لم اعر نهم شخصياً وبالسمادة التي اشعر بها 


إذأ أحبني دن 1" يعر في إلا من كني 5 م رقت لي امءتطاعة ابليغ افكاري 
وعو اطفي الى غري 3 ولو بنطء معذب 5 

لو كنت استطيم التحرك و الرؤية والكنابة » وكان ذهني مبلبلا وكيلاء 
وعقلي خدراً وعقيمأ » وكانت مذكرتي بطيئة وعغتلة » ومخيلتي «تاقلة 
أوممتلة » وكاث قلي دافأ وعدي الانفمال » لكان بلاثي اشد وأرهب إلى 
ها لا نهاية له . اجل © كنت نفاً ميتة في جسم حي لا فائدة لحاته » اذ 
ها هو الطائل من كوني ذا كلام مفهوم » لو عدمت ها أقوله 7 انني لم ان 
طاول حمر هي اقول ان الروح تفوف الادة )» فلو غيرت رآلي وقفت البسلاء 
وتوخا عي ث عبء الآلام » لكتت خاتلا 3 006 أنني كنت طول 
جمري ثمن يفضل المذاب على اليلاهة . 

هذا : ويا انتي في <الة الاعتراف و كدف الستار عن ضضيري »2 اريد 
ان اتجاوز حد.ما سبل تصديقه واسوق تفسي الى حدود دا قد يري هن 
المستسيل . ان علامات الشياب الذائية ثلاث : الرغية في الحب » وميل العقل 
الى الملل » ونزعة الروح الى الماجة . فانا رغماً عن كير سني ورنماً عن 
أدهراضي والاهي 0 احد قي تفتسدي ءا <ة قوية حدآ الى إن أحب الناس 
واكوت محوياً مادا 4 وطيمماً للا روى غايله فق تعلم امور ود يددة في كل 
ميادين العم 0 ولا'ازال مستمر ا على الكفاح والحسوم كنا وحب على الدفاع 
عن القم المليا. فها نسم. الناس كلامي هذا إلى الحذيات وضحكوا علي ؛ انني 
اتجاسر على التصر يح بأن مدد الشباب لا يزال يرفع روحي فوق امواجبجر 
الحماة أغيط 66©» 

عدب 

برك الله صاحب هذه المةالقولا فض فأ ينطق عثل هذه الك وامواعظ» 
واخر" اجل روح 'ؤمن بحكته ولطفه وترضى بقضائه وقدره »© غير ناسية» 
قِ ردهأ وراء كل 1 هو جيل 2 إله ميدأ ذه وتهالمووصف الصير امال 1 


مارتيئو ماربو مورينو 


شو ... ايضاً ! 


ما زال مسرح « الاوادفك » مرمحاً في مشروع السنوات امن 
لتمثيل الدورة الشحكسيرية بل خذوع وتقديس : يوليوس قيصر )هاري 
الخادس ثم عطيل » وذلك حى تموز حيث سينقطع صوت الشاعر بصوت 
آخر . وهذا بين الانكليز ا كفر من نتف ريش الحرس اللحكي في 
صباح الاحد ! وهم هذا فيصبر الانتككليز على ذلك ويحز هوت الملابس 
الالمزابيتية في المناديق و علسوت بكل خشوع ليستمعوا الى سيل هن السب 
على بريطانيا وتاريخها وتقاليدها ثم يصفقوا ويخر جوا شا كرين !! كلا , اها 
القاريء » لا تمجب ؛ فان هذا بالذات هو ما سيحدث في الصيف عندما 
ستحتفل بريطانيا بميلاد برنارد شو المائة . ومن يحكون غير شو يجلس 
الانكليز على الاوض ثم يزعق في وجبيم كالاطفال 7 

أ الاستعدادات جارية » والى ذلك المين موعدنا مع القراء؛ لولا 


4م 


ان مسرح « الليرك » قد سبق بتقديم « ممصوتلدووة > نكانت اول 
طلقة . 
فقيرة امسر حياته الاخرى » وانما في القيقة لم تثل منذ سحببا عام 43١‏ 
يمل ثلاث ليال فقط . ولعكن نيويورك اعادت لها وقارها هذا العام م 


ثة . هذه المسر حية من اضهءف كتابات شو . فهي خلاصة 


رددته لندث . وقدقيل انبا اختيرت حذباً احمبور لهذا الا<تفال يجوها 
الانحازي وازوال مرارتًا الى وصفرا د سيوم © اول ملاملت 
بالمفونة . فالعائلة الادوردية التي جملها شو اضحو كته فيا اصبحت اليوم _ 
نكتة مسموءة . وسرادة ارحل على الناء امت اللم الذي براود 
بءض النساء ! ومع ذلك فا احسب المرحية لاقية كل ذَاك العناق اللائق 
بعودتها بعد نصف قرت . أنها افتقرت الى القلب - النقطة المر كزية س 
فبوت . طائرة تسقط في الحديقة لتخرج منها اكروبات روسية تصلح الحياة 
العائلية بال#تاستيك ! رجحل اعمال يجاول الخسارة ليش روماتيكاً .. 
١‏ كر وبات حكيات شو لم تاجح هنا م6 نحت فق مده علومءطءةه11 ٠.‏ ان 
هذا المنحى الروسي في تشتيت الموضوع والءقدة دون ما يصحبه من 
نفسيات الدراما الروسية كاف انق اءة مسر حية في لندث ! 
عشرة اعوام من العمارة البريطانية 

صورة مرعبة » لا سيا اتلاميذ وقت الامتحاث » ثلاثوت عليوك هن 
الشموب العر ببة في عمارة واحدة! وإن كانت على ما يدو الطريقة الوحيدة 
للوحدة المر بية ! على كل حال هذا هو التصمي الذي رأيته قبل عامين في 
مسابقة .ى .8.1.8 لممار . المسكومة تحت السلم والبرليان فوق امام .. 
وايتخيل الشمراء ! 


ومع ذلك داءنا المعر ض المهمار ي الاخرة م عشرة اعوام هن العمارة 
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فيا الشكر الخاضير 


سلدلة كتب تتناول امم القضايا الفكرة الي تثهمل 


الثقفين اليوم » مم دراسة وافية لاعلامها ومثايها العالميين 
صدر منها : 
.١‏ سارتر والوجودية 
تأليف و .م-البيريس ترجمة الدكتوو سهيل ادريس 


" . كاهو والتمرد 


تألنف روبير دولوببه ترجمة الد كتور سهيل ادرس 
تطلب من دار العم للملايين 


امك 


11م 1 
111111111111 111111111111111 
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البريطانية » الو<ه الآخر لنفس اليحكة وصدى ل وءصفناووةئ]ة في فن 
المممار . وهحكذا قيض التقاد ايديهم الى صدورم وزفروا : في ذمة الله 
البيت الانكلزي القديم رسه وموقده الحنوت والوداع لاعائلة الحادئة , 
اذ كان الاتجاه واضحاً نهو كتل من الينايات تحمل الدار الخاص والبيث 
الريفي صفر] على الشهال . نعم » الوداع لافضائئم الاخلافية القدعة اخيلة ! 

ان المعرض عثل العارة البريطانية لما بعد الحرب. وهكذا مت درة 
الفن الانتكليزي دقاعة الفستفال» ومشروع الضفة اليمى من التاممس الذي 
فيصن الحو الواطن:: 

وبالرغم من هذه وتلك لم يستطم المعرض أن يخفي النقر الانحكليزي 
في المارة . فن ناحية : هجر المبندسوت الجزالة القدية قل يلحقوا بالعمارة 
السوفيتية التي اطلدنا المعرض الزراعي على صور هنبا ء ولا مم لخقو! 
بمر كبة الحركات المديثة » فاخر جوا لنا- نظائر البنايات التي رأيناها في 
فر انحكذورت ربون حيث تقوم حر كة امار مشامبة. والظاهر ان الاهل 
الذي ساور بعض الءتذوتين بعد الحرب في اضفاء بءض امال على لندن قد 
تبدد . وكان ان صرح اخيرا رئيس الا كاديية الملحكية لافنون مملقاً على 
مشر وع بناء شرق لندنبانه مشر وع اجر امي لا يرضي غير ذوي الاجمال 
وكبار اللاك . فأثر تصر يه ضجة |طاحت بالمشروع الى الرف وحافظت 
على « الحراب » في شرق لندن . 


في سطور 


ه فرغ اورنس برادشو من تحت رأس مار كس باربعة اضعافب الحجم 
الطبيمي وستحتفل النقابات بنصية في مقبرة آل هاركس في هاي 
كيت - لندن . 

© نشرت اخيراً منتخيات من التقفد الادني لدى .١‏ ج. لورنس تظهر 
اتداهه المي والذاق اروف عنه في قصصه . 

©» عاد شارلي شابلن الى لندث لاخراج تيفه الجديد « املك في 
نيويورك » الذي يصور ملكأ حاول اصلاح بلاده في وحه معارطة عنيفة 
اضطرته الى السفر الى اميركا طلءاأ لساعدة فألقت عليه القيش بتبمةالنشاط 
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كتب مدرسية للاطفال 


حسابي سلسلة مؤلفة من حزءين على الحساب بالصور 
المروج الملونة : تعلم القراءة باليطاقات الملونة . 


الجديد في الخط العربي : خدة اجزاء. 
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7 الشقاط الم ةا فى السشترت ١1١‏ 


غير الاميركي . 

ه يحري الاحتفال بالذكرى الماثة هتريغ هاينه . وكان مسا نشر في 
هذه المناسبة كتاب الاستاذ روز عنه . وقد احتفلت به البلاد العرية 
تردق البكلوين: > 

٠‏ ازداد الطلب على « عطيل » فضم هذا الأوسم أويرا فردي 
واخراجين سرحية شعكدبير وففاً سبائئاً وآخر تلفزيون واذاءتين 
من الراديو للرواءة نفسها ٠‏ 


لندن خالدكد القشطيني 
اتتعات من العحتالر 


ه سثل الروائي المدروف فولكتر عن أبطال قصصه و كيف يتصورم )2 
فأجاب : 

« انني اكتنب رواياتي لان الاشخاص القيقيين الذين خلقهم الله 
والذين أماشييم كل يوم لا يعجبونني . أنا احاول ان اصنئم 
خيرا منهم ! » ٠‏ 

ه يقي الحكاتب البريطاني الشبير غر اهام غرين في كابري منذ مدة 
حيث يشتغل بوضع كتاب جديد . وقد سثل في ذلك فأجاب ؟ « إنه 
ام كتاب في حياتي »> مم اضاف سرعة ؛ « وهذا ما يقوله كل. كاتب عن 
آخر كتاب يشتفل فية !» 

٠.‏ أجرت محلة « لنيوفيل ليتيرير » الفرنسية تقيقاً حديداً عن « اروج 
الكتب الفر نسية عام هه ١‏ » موجبة الدؤال الى دور النشر التي طبعءت. 
هذه الكتب » فكانت التتيجة ات اروحبا كاث « البلدة التي لا تللم » 
لاندريه دوتيل ( ١١8‏ الف ندخة ) ثم «الماه الختلطة »م روجيه 
ايكور ( ٠٠6‏ الفأ ) ثم د موعد اسان ديلين » لفريزوث روش 
٠. (‏ آلاف )ثم « حاصدو الشوك » لجورج غوفي ( 48 الفا ) 
وبعدها « المقيقة تتجاوز الال » لايكار ونرانك ( 5١‏ الفأ ) . 

ه: نثر وزير الممارف في الاتحاد السوفياتي- مؤخر1 هنبساحه الطباعي 
امام 0و١‏ وهو يفم دمم كتاباً لبالفين و ١١ع‏ كتاباً للاطفال » 
وتموع ما سيطيع من هذه الكتب ١٠١‏ دليوث نسخة . ومن الاسماء 
الاجنبية الي ستطبع كتب مارييه ووياز وستيفان زفايغ وبرنارد شو 
وادغار بو وكيانغ ... 

و سيحتفل هذا العام في الاتحاد السو فياقي بالذكرى العثرين اوت غوري 
ومن اشبر افكار غوري » قوله : « ان الكتاب ينون قصوراً في 
أسبانيا » فيسكنها القراء وتقبض اجرتها دور النشر ! » 

٠.‏ صرح سوعر ست هوم لأحد الصحفيين أخيراً بقوله : « لقد عادت 
علي' حكتي بأموال طائئة » وافي ادرك » وان في آخر حياني »ان 


امال هو الخاسة السادسة التي لا تستطيم الحواس الس الاخرى بدونها 


ان تفم ! » 


01 


حول مقالة 2 الوحدة والاتحاد (« 


بقلم شيل العيسمي ا 


قر أت في العدد الثالك من علة الآداب تمليق الاستاذ عبد اللطيف 
شرارة حول مقالتين لي نشرة في اللة عن الوحدة والاتحاد . وفي الوقت 
الذي اندر الاستاذ شرارة اهتّامه مهلأ الموضوع وإشكره على ملاحظاته 
السائية حول ضرورة تحديد مفهوم الكيات وتقييد هضموت التمابير » بل 
وفي الوفت الذي افره على ضرورة التفصيلو الإستقصاء الدقيق عند الأوض 
في مثل هذه « القضية الليلة » » لا يسمني الا ان ابدي دهشي واستغر الي 
لؤاله الذي ينطوي على ممنى اللوم لخوضي في هذا الموضوع ما دهث قل 
اعترفت « بانه دقيق شائك ويأن ما عرضته <وله يفتقر الى جاب هن 
الدقة والثر كبز » . ولقد زاد من دهشت واستغر الي ان الاستاذ ا ترم 
ينسى أو يتناسى انني ذكرت القصد من البحث فيه وقلت : « اننا ترحدو 
من هذه المحاولة ان تثير اهتّام المسؤولين وامفكر العرب وان تماىم 
على تقدم ما لديم من جد وحرد لتو ضيح هذا الموضوع الخطير في اذهان 
لبور وله على ثبنيه والاضال من اجله » . 

واعتقد ان الاستاذ الكريم يقرني على ان موضوعاً كبذا على جانب 
كبير من الاهمية والطورة » وعلى قسط وافر من الدتة والتمقيد لا 
يمكن لفرد واحد ‏ هها اوتي من دقة التفكير وسعة الاطلاع ووفرة 
الوقت ‏ ان يلم بوقائعه ويوفيه حقه من البحث والشمول والاستقصاء ٠‏ بل 
لا بد لذلك من ان تتضافر حبود عدد كبير من المفكرين السؤولين . 
ثم ان الاستاذ ساطع الحصري نفسه والذي يستشيد به الاستاذ شرارة لا 
يسمح لنفسه ‏ بالرغم من كتاباتة المتمددة حول هذا الموضوع - بأنيدعي 
الالام التام بدقائقة و مفاهيمه ووسائله . 

واذا تجاوزنا ممنى اللوم من تعليق الاستاذ شرارة وانتقلنا الى مطاليبته 
لنا ب لزيد من العكتابة <ول الموضوع وبتحديدمفاهي العبارات والالفاظ 
وحدنا في هذه الأمطالة ممنى الث والتحريض على الاستمرار في انحاولة » 
ويكون بذلك قد استحق منا الشكر والتقدير مرة ثانية . ولكن يصبح 
من حقنا عليه ايض ان نطلب اليه الاسرام في هذا الموضوع والككتابة فيه 
بالتكل الذي يراه صائياً و «فيد]. وبناء على ملا حظات الاستاذ شر ارةستحاول 
في مقالة قادمة ان نبحثفي الاشترا كية المر ببة آخذين الملاحظات اذ كورة 
بمين الاعتبار . 

 ءاديوسلا‎ 


شبلىي العسمي 


أسيف 


سمي سس 


حى نرت «قالي عن دم الشمر والتحربة الانسانية « ق 2 الآداب 6 


بقفم عند اسن طه بدر 


كنت انتفار نقد موطوعاً وزيا يعتمك من ناحية على حسن ظن بالكاتب 
يملنا ذتايع آراءة برحابة لكي ندرك باخلاص ما همي اليه ؛ ويعتمد من 


66م 
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ناحية اخري على الوعي المميق ما نقرأ لكي نقدر ذواحي الفموض. 
والنقص و نواحي الانخراف » فنوافق اماف على القضية التي يقدمهأ 
او نخالفه فيا مخالفة مو ضوعية صر يحة مدحمة » حى لا نسيء يذلك لاقضايا 
العامة ونئحرف هنبا الى قضايا داندية ونسامم في زيادة دو القلق الذي سود 
حرائنا الفتكربة . 

3 


وافي أعتقد ان هذا واءِب كل مفكر مخاص في مر حلتنا الضارية الن 
فرعا » وهذا التءاون الواعي بين الاقفين لازم بصورة حدية وماسة حي 
نتخلص هن النقد البطولي الذي يرتكز على انفمال ذاتقي سريم » 
وذلك حي لا تلط القضابا اختلاطاً يصعب التفريق دين الجدي منها 
والهازل . 

وف اللحظة التي كنا ننتظر فيا مثل هذا النقد » يز في نفوسنا ان 
تجد الاستاذ عبد الاطيف شرارة يقدم لنا نقداً يعتمد على القراءة السريعة 
الخاطفة » فيحملنا اولاً مدؤولية قضية لم نقررها » ثم يقدم لنا قضية 
ثانية غريبة عن الشاعر » ثم لا يفيم اخرآ ما تقصده بالتجربة الانسانية » 
لبنتبي في النراية الى تقرير نتائج هي نفس النتائج التي قدمناها في بمثنا » 
وليحدثنا في النباية حديئاً هازلاً عن الماضئ و الاضر ... ويأسف الانسان 
دين يد نفسه مضطر]ً الى اانائثة في هذه القضايا الجز ئ.ةوااو افف ااأتناقضة 
ولكن لا بد ما لبس منه بد ! 1 

ينقل الناقد عنأ ما قلناه من ان ميرة الشاعر الخاصة تنيع من دقة 
احساسه وتنيهة لاصر اع القاثم بينه وبين فوى نفسه من حبة و ببنه وبين بيثته 
في ناحية اخرى . 

وحين يناقش القضية الاولى يغفل قامأ كلمة « خاصة » الواردة في 
يعبيرنا يدعي علينا باننا قلنا ان الشاعر ايس انساناً كسائر الناس » 
وليقرر لنا بعد ذلك في شجاعة هذه الحقيقة الاولية التي استقاها مسن 
علم النفس الحديث . ولو تنبه الناقد لكامة « خاصة » في تمييرنا لوفر 
على نفسه وعلينا مؤونة كييرة في مناقثة لا حجدوى منها » فلا يوحجد اي 
مثقف ها بلغ من السذاحة لا يعرف ان الشاعر انسات مكون من 
عقل وعاطفة وارادة . ولم يكن ذلك ليكلفه الا قليلا من المناية بقراءة 
المفال . 

وبعد ان يقرر الناقد ات الشاعر انان مسكوت هن عقل وعاطفة 
وارادة ينتقل الى القضية الثانية وهي أن الشاعر كائن عفوي يستجيب 2تممه 
استجابة هباشرة » وكاث الناقد الفاضل يسقط تماماً جانب الارادة في 
العمل الفني وكات الشاعر اشيه برد الفمل اأمتعمكس يتطلق وحده كلها 
لامسه شيء.وانا احب ات اطءئن الناقد الفاضل الى ان عل النفس الحديث 
نفسه يقرر أن عتملية التميير الشعر ي تنيع سواء وعى الشاعر هذه المقيقة 
ام 0 يها هن رغية الشاعر في تيرير نفسه امام امجموع ؛ تتيحة لاحساسه 
ينوع من الانفمال بينه وبيئه » وذلك نتيجة لتنيه الواعي او اللاواعي 
لاحداسات جديدة » وتحكون المملية الثمرية نوعاً من الرغية في التلاؤم ' 


8) 
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مع الجدوع بأن يدعوم الى الاقتراب منة4 والتفاهم معان واني ادعو الاسةاذ 
الناقد الى قراءعة كتاب الد كتور معطفى سويف عن « الاسس التفسية 
للابداع الفي »> وخاصة في الشءعر قرادة هادئة غير متمحلة أمله يري ذه 
الحقيقة اشد وضوحاً . 

وها الذي تدعو الشاعر الى التفيير عن مواف معين اذا 0 يكن قك تنه 
فيه الى احداس حديد 7 

وبمد هذه الأناقشة الطلانية ؛ اسأل الناقد عن اثر عفوية الشاعر او 
لا عفويته في القضية الرئيسية الي اقدمها في المقال؛ وهي اتالشاعر العريي لم 
يتح اذاته إن تتعدرار تررا كاملا يرث بعبرءعن غر ب ألسانية مكتملة مفو هذا 
الحديث عن التحر بة ' 

اظن ان الناقد لم يتبين ناما ما نقصده بالتجر بة الاندانية؛ وهي ان 
بتحرر الشاعر هن القيود وااسليات امفروضة على ذاته » ليقدم موقفساً 
انمايا بصورة مكتيلة . وخلط الناقد بين لوت الشاعر نتيجة طبيغية 


يي 


الشروط الحضارية التى تعر يدنه وت تعميره من 
حقيقية ٠‏ 
فيا لا شك فيه ان الثشاعر اللاهلى كان استحابة طبيعية اجات ءعصره 


وغكممة 0 وهذا ما قر رتاه ل مقالنا وخر دنا بأن الشاعر الجاهلى كان داعية 


لقبيلته » وقرر الناقد حكأ مشامرأ لمكنا حين قرر بأنث الشاعر الجاهلى 


كان صدافي عصرء.واني اسأل الناقد هل يمتير الشمر الحقيقي صحافة » 
وهل يعثير مثل هذا الشعر مميراً عن در ب اننا ذية حية كما نتصورها 
الوا 

لم ان أ ذنواس كان تسيرا عن الظطر وف الحضارية ألي مرت به وهذا 


ا قررناه في مقاتنا وقلنا أنه حاول الخروج هن ريقة ألة اليد م 
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ولكن هذه القاليد ما لبثت اث شدته اليا . فهل يعتيز الاستاذ 
الناقد شاعر آ كات يماقر ار مع الامين في الايل ثم يصفه في الصباح بأنه 
أمير أأؤمنين وحاهي جمى الدن ول تررتحررآ ذائيا كاملا 0 وقدميرشوقي 
امير الثعراء عن تجر يقعصر هو لكن عصر «هذ| كانعصر اتباعياً يؤٌّمن بالقد 
ومسلاته ويخضع الذات خضوعاً كاملا لطوة هذا الاعاتءفيل يعتبر هذا 
الشعر تمييراً عن تجربة انسانية » وهل فيه نحةاو دلالة على حياة 
شوق الخاصة ونفسيته» وهل هو اكثر من ترديد مستمر لاقي الادتماعة 
السائدة في عصرء * 

هناك فرق بين تمثيل الشاعر لاشروط الحضارية التي تمر ببيئتة وبين 
ان يعبر الثاعر عن تر بته الانسانية . افا عيارة الناقد الاخيرة بأن ما 
مضى فاتعفلسنأ ممة أنه عجر د أنقضائة ينمدم تأثير ه في الحاضر و يدو ثالئئية 
المقيقي ناماضي لا مكننا البناء السلى لامستقيل . 

هذا وانا لنود باخلاص ان يدود الناقد الى المقال ليقرأه قر اءة هادئة» 


وفي انتظار نقد موضوعي» ارجو من الاستاذ الناقد ان يقبل أسفيو تحتي. 


القاهرة عند الحسن طه تدر 


ظ إل الأستاةساطم المميري 
بقلم ناجي علوش لأا 


قية المروبة 
الجليل ( العروبة اولا ) ا فيه من فكي تميق مستثير يستثرف القضية. 
النربية الاولى .. الوحدة المربية اشتشر افأ واعيأ لا يدع حائا من 
جوانب الموضوع الا ويلقي عليه شماعا هادي ولا يدع فكرة الا والقى 
عليها نظارة 58 نظرة صائية ثآفية ترق ما عليما من قشور وما يحيطها من 
شباب لتلتقي مها على حقيقتها .. وهن م تسير بها الى محراب الحقيقة 
وتضعرا في امنزات ٠.»‏ 
الذي واكب القضية .. قضية الامة العربية فاحاط مها عفأ ووعى كلياتما 
وحزئياتها.ولكن هنالك قضيتين احب ات اطر <هما عليك 1ا اعنة_ده في 
طررحها دن فائدة . 

اولا - ذكرت في كتابك كفة ( الشءوب العربية ) عدة مرات 
واعتقادي انك لا تؤمن بأن هنالك ( شعوباً عر بية ) وهذا زاطح بين 
في كل سطر مدن سطاور الكتابءو الذي اردته هن هذا ور أث عسل 
الاتينيت والشيوعيين قد اتخذوها حدة قاطمة على وحود شووبءعر ببية؛ 
مع أن كفة ( عر بية ) تجمل الممطى مستحيلا . فقد. يكون هنالك شعوب 
أسلامية وشعوب مسيحية ولكنه دن غبر الممقول ان تتكوانت هنالك شعوب 
صفات المروبة مها كلمة فعلم مني كائنا اتخذ الاسلام مذهيا ولهذا ولا 
أراه فق هذه الكامة ١‏ الشعوب العر بية ( من عاافة للم الادتباع ونشوء 


الاهم ولا فيه أيضاً من مناقضة اواقع .. احب ان تستبدل هذه الكلمة . 
فد تكيون عنيث مها فروع الشعب العرني .. ولكن القضية لم تتاف لان 
بع الناس يو منون بأنك تقصد ( شعوباً ) يمناها العلمي 

ائنا نسمع كثير من هذه الكلمات ( الشعوب المربية ) وح الاءم 
العربية.. ولكن حرد اعترافنا بأن هنالك عربا يمني بأننا نؤمن بأن 
هنالك امة عر بية واحدة .. وشمياً عر بي واحدآ وان كانت بين ابنساء 
هذه الامة حدود وسدود .. وقامك حكومات ودول وتطورت دولة 
اكثر من اخرى . 

ان مثل هذا النطور ان يكوت في النوع .. ببسل في الدرحة .. في 
الاطار العام وما دام ليس هنالك الا امة عر بية واحدة اي موعة هن 
الناس يتتكلموت المر بية ويميشون في الوطن العرلي هم تاريخ ونةاايد 
و ... فمنى ذلك ان ليس هنالك الا شعب عرفي 
واحد .. فكل امة شعب ولا يسكس .. ولعمري لو كانث هنالك شعوب 
لاستحالت الوحدة ! 

ثائياً - تكلمثت عن الوحدة العربية وعن ضرورة الاتحاد وضريث 
الامثال وحثكت بالبراهين ولكن هنالك نفطة كنت ابحث عنها وم أحدها, . 
تلك هي ر بط قضيةالوحدة بقضي ةلحر بة ربطأوثيقاً. انااعرف انتاكلا تقدمنا 
خطوةغو الو حدةتقدمناخطو تين نحو الربةو كل) تقدوئنا خطوة نحو الخرية 
تقدمناخطوتين نو الوحدةومنهنا يجبان تلكوت نقطة الانطلاق. وقدخات 


وعادات وآداب و... 


انك تمني الوحدة « بأي عن » وفي هذا ما فيه من المغامرة . 

قد تقول لي .. ان الاستمار لا قبل بالوحدة ولو كان يقبل مما 1 
جز البلاد العر بية وهذا منطةبا صحيح لان الوحدة هي الوسيلة الي ينض 
بواسطةبا العرب ولكن .. وعلى هذا الاساس » ا تمتقد ان الاعان 
بثل هذا .. اي ( بالوحدة بأي ثمن ) 9 لانه .ني على افتراض غير 
محتمل 7. ثم آلا تعتقد بأن الاستءمار يكيف نفسه حسب ما ثقتضيه 
كيم وقد تجيره الظروف على الق.ول بالوحدة هذا عر 
فملنا اذا حدث هذا 9 

انا اؤمن بأث:الوحدة خير من التجزيئية» ولتكن ما فائدة الوحدة اذا 
لم يستفد منيا العرب ها ير يدوت * وماذا يستفيدوت اذا لم تكن طريق 
الحلود 7 يحب ان نؤمن بالوحدة .. ولككن يجب ان ننسى الهرية وايس 
ممق هذا انني اؤمن عا يؤمن به الماذيون .. الا وهو النضال القطري 
حتى تتحقق حريةكل قطر .. بل انني اؤمن بالتضال المربي الجاعسي 
الواعي في سييل الوحدة والخحربة ي خطوطه هن مصلحة 
العروبة لا اللصلحة القطرية .. والذي يعتمد على ثروة الامة العرية في 
انطلاقه وترائها وعلى ثفنه بنفسه وبأمته وعلي الا يؤمن بأن هنالك تا 
اوحدة غير النضال الطولي .٠‏ وايقاظ الوجداتن العربي هو 
الوسيلة الاولى للثورة وهذا ما كات واضحا في كتابك .. 

هذا ما احببث ان اقوله ‏ على افي لا اكتمك ات الكتاب انيل من 
اناجيل الثورة .. يحب ان يقر أه كل هن يدعي أنه عربي .. 
في فترة تناج إلى مثله .. فترة انفتاح العربي على الخياة .. وعلى الباديء 
.. فجاء هذا الكتاب زادا لة .. 
زادا يحتاج اليه في معركة الخر بة والبقاء . 


3 الذي سو م 


وقد كان ف 
التي اخذت تتزاحم لتتمكن من ذاته 
ناجي علوش 


4م 


الكتب التق صدرت حديثاً عن : 


دارالكتاب اللبزاض 
للطباحةٍوالنششر 


ديروت ص . ب اام هاتف متاخض 


بجمع البيان في تفسير القرآن الكريم 
تألنف العلامة الثفة : الطبرسي 
لهي في ثلاثين حز ع متا لمة مصدحة و وطن ع 
طعا مدا © يشبح قراءتها و1 تامة : 
صدر منه كانية عشر جزءاً تسّديء من جزء 7 
عُناطز 7٠٠‏ ق. ل باستثناء رعض الاحزاء الكميرة 
السلسلة القصص.ة لطلاب الادب 
تألئف مومى سليات 


لاحت التسعى ند العرت قز 
دراسة تحلملية 4 نقدية للقصة العر بمة 
يحكى عن العرب الجزء الاول ٠5؟‏ ق ل 
يحكى عن العرب الجزء الثاني 6.ل قل 
ختارات قصصية دن القصحص اللغوري والقصص الفلسفي 
سلسلة التربية الصحمة في المدارس 
في حزن م الابتدانية الغااة واثائريه 


الجزء الاول :انت وجسدك 0 
الجزء الثاني :انت وصحتك ٠ء.وق.ل‏ 


سلسلة الجديد في الادب العرنبي وتارنخه 
تأليف حنا الفاخوري 
وهي في سلة اجزاء تتاف الصفوف الثانوية 
الجزء الاول ٠.٠‏ ق.ل اطزء الثاني وبس قى.ل الخرء 
الثاأك .وساق .ل أطزء الرابع 66 ق.ل الخزء الخامس 
دوه ق.ل الأزء ال سادس «هوق.ل 
سلسلة الجديد في القراءة العربية 
تأليف نخبة من اسائدة التريءة الحتبرين 
وهى من سبعة اجزاء تلف الصفوف الابتدائية 
كرف فتك تياو كاف كتين رسائلك في كل المناسباث 
مدان اق ايفين : ختصر | 2 ل مطول ٠ه6؟‏ ق.ل 
كيف تطمخين في كل المااسدات 
يعهك طبخ أطت 01 كل وصنع افخر الحاوياتبوقت 
قصير ودوث اق ا الثمن ٠.٠‏ ق.ل 


لازاه #8 #1 ان هناها نه انع سالك 


نقد شامل ' 


بقلم الد كتور عؤة النص 
لمنك اخظات أ صديقي في المهدة ل من م تدرا كه حرفة الادب بذقك 
06 فالمترفرن احذق يدا فى الكدف عن 
مباد الذهب ؛ وأملك اءايير الوزن والتقبم . فا علي اذن ان اطوف في 


العدد الماضي من « الآداب » 
اروقة الشعر والقصص- يطوف الواة الغمر © أترحم عن استئناس القاب 
بتمتمة الاءجاب » وعن وحثته بازورار الءبن » وأخلص هن ثم الى ميدان 
د المقالات الفكرة » . 
وهل علي من حرج اذا بدأت بالنداوؤل عن نصيب الابدب وسائرالفنوت 
الرفيعة 4 دعاوتنا القومية » وعن الانتصارات الفكرءة الي تدعم مصيرنا 
السياسي 
1 » أنه نصيب بالغ لز زال 2 ومع ركة فئية واحدة لكسيها في اادى 
الدولي تمدل. أأف ظفر في الات السياسة واطأرب. 
واذا لم يكتب لادبئا بعد اث تكون له اصداء خارحية ؛ فلا اقل 
هن ان تنوفر له مشاركة داخلية . وليس ثمة من ريب في ان الشعوب 
المربية تخطط الان منعطف تاريخها . بل لا اشك في ان الايام التي نعيشها 
سيضعرا المؤرخون في بداءة تارينا الأتي. فاين ليئة الادباء في هذا البناء ؟ 
وهل يشف ادينا عن هذا التحول الضحم ؟ هل يسجل تاريخ ادب العر بالبوم 
ثورة مائلة لثورة تاريخ العرب 7 
لا زانا نرئقب الاديب الذي ينسج الغد الأمول؛ويدفم بقضيتنا الكيرى 
بضعة اميال الى الامام ٠‏ 
الذعر الخديد 
ولا يحدر ان اممن في التجتي » فالحق ان بنبتأ زكياً بدأت تنمقساد 
ازاهيره في سروبنا آافيرة . والشكر غلة « الآداب » على تيرها 
ل 5 البراعم 
ي. العدد الماضي قسائد معجبة تساير الواقع العرلي في احداثه الجارفة 
وفي 34 الانطلاقية . واكثرها باقات من الشءر الجديد المتحرر مسن 
أخطبو ط القوالب 
واعترف انني كنت اشفق على الشعر الجديد إن لا ينع الخلود 2 
فقد كانت ولادته لا تطمع في بقائه »و تبد”ى حين تبدى نطواً مبزولاً »2 
تموزه الر كيزة الفنية والرجع الموسيقي » فكأن رواده الاول في نقمئهم 


المثيقة . 


> "عبدت « الأداب » الى الدكتور النس في ان ينقد « الابحاث‎ ٠١ 
جريا على خطتها الجديدة في تجزئة الفقد الى ابواب . ويظبر ان سوء‎ 
تفاه قد حصل بين الناقد الك ريم والحلة » فأرسل نقد شاملا لالمدد ننثره‎ 
1 زيادة في الخير والبركة‎ 


2 0 التحرير 08 


م4ع؟ 


ا ايك 84 81 !قا الق نه اكا! 


الرزانا د 2 4 


لق اع !8 اط اق ! !شاه انق !بق #81 اله انه اله 8 لقانم اا نلق انه انها اانه !ة اه تع اللا ناتاه نطق نلق اق !أ اناق اق ئلا ذاه الا !لان ته اله ااه لالش اله اناالا 


!نل لش ا لاق ةن اج 


اا 818:81 1ق !61 !#118 !اك :#8 انا 8 ان ة الشانة ااه 
على إسار الشعر القديم قد انجرفوا الى التحال من كل قيد » حتى قياك 
المعنى .. ولا اعرف فنأ لا يرف القيد ؛ بل الى لا اخطيء اذا زعحث 
ان الفن هو القيد : قيد القواعد في ربط الالفاظ او هزج الالوان 
والانفام 9 والتطور في الفن ‏ هو تغيير قيك قديم معاف بقيك حديك غسسال 
مألوف . 
هن « الآداب 3-34 أن الشعر الخديد أذ مضع لقوااب:تتكرر فى معظم 


وقد بين صديقنا الد كتور عبد الفادر القط - في العدد الماضي 


القصائد 0 وتكاد تطبع الشعر أء الجدد جميعاً بطابع واحد ٠.‏ 

ومهما يكن 
دوقة في الو<دود )وهو سمش الى أت كله ونتلهف الى صاوف هن القيود 
حديدة ' 


الامر »فان الشمر ار .- بقيوده المستجدة ‏ قد أثبات 


واذا رجوة ان يلتحم الادب مع كيات المتمم “فليس يمني ذلك اتنا 
نحي له أن يقصر هدفه ويد مداه . 
في الحخدود الف بريدولمها له 


وان يؤدي الادب رسالته اذا الاش 
وليس الحتمم السوي الذي نطمح من الادب 
ان يسبم في خلقه >تهم تاج الى هن يلبب استه القومية فحسبب ؛ بل هو 
مجتمع يموزه جال الحبورفيف الاق وتهذيب النفس وامتداد الخيال ورهافة 
امس واستملاء الحمة . وكل نوع من الادب يفي بواحد من هذه أاطالب 
بوامو ف دق الجتمع علية 8 
وأحسب ان ما تقدمه د الآداب » من نإذج ادبية خالصة لا ينقسه 
جمال التنوع » وان كنت احياناً نخذ على رياحينها تحاكي اللوينات 
وتشابه العيق 
وفي المدد الاخير قصيدة تصويرية للأستاذ بدر شا كر السياب مبدءيبا 
الى زعم الانتفاضة العر بية في الجزائر مصالي الهاج» وهي تقوم على فكرة 
من فكر «مارلو» في ان المياة هي التشبث بالحياة . ققد صور الشاعر 
غفوة العرب بقبر دفنا فيه مع اطنا ونبينا. ولم يبق من آثارنا سوى انقاض 
متذئة ممفرة» ثم عاودتنا عزة الحياة فنفرنا من القبور مبلاين الى الب -اد 
واذ بالفنا فينا ونبينا ممنا.. والصورة ابا <ارة نابضة » ولا يضيرها في 
شي ء ان بعض مقاطعها تقليدة الوزث . 
وثورة الجزائر المتأبية تتنزى دماؤها وآذفق اعلام! في قصيدةم ثائر 
وحب ©»للاستاذ الي القاسم سعدالله: 
.. وهذه الموع زاحفه 
بعز مة كالماصفه 
خفاقة الينود 
الى الغد المنشود 
ونمود الى عديث القبور والنشور في مقعلوعة الاستاذ سير صنير واحق 
النفس الاخير » والقصيدة هنا تصفف حر احاتنا في فلسطين - وما | كثر 


0 حر احاتنا 5 وثأرنا القريب : 


.ب 


بالامس كانوا يحفروت قبورنا خاف الدود 


وغد] ستحفر قبرم .. شيء جديد 7 
فرعوث أنتبى .. نيرون مات 
لم ببق الا مد ابناء الياة 


لولا الشءور 
لكنت قوقمة تدور 
على القبور 
والقيرة قتل مكانمها ايضساً في قصيدة دهي والحرية والآخرون » 
للاستاذ كاظى جواد » وهي هنا ايضاً مر حلة تسبق مر حلة الامل والخصب 
والحب والمزة 3 
والنسمات الرخة نتنشقبا في مقطوعة « أن » الاستاذ صلاح الدن عيك 
المصيور ٠‏ فبذا امساح الوحيد الذي يهل عبء مولده فق العتمة ٠وهذه‏ 
الجارة التي تمد الى الشاعر هن شر فتها حيلا من ذغم ٠‏ عي تماويل بارعة 
مل خاتم الميقرة الاصيل . 
يعجبني في القصة القصيرة انها لا تز<م اأمواقف » ولا تضطر الى 
انتمال الحوادث 53 وحسيبها عقدة واحدة تضعباأ في دوها الحدود 4 وتحاول 
ل مسار اما وتشابك خيوطبها 3 
ولكن الاستاد مطاع صفدي سلك نرجاً آخر في قصة « دقت الساعة 
منامصف الايل ع لقد اراد ان ير وي قصة راقصة هن جيال الانداس قال 
لها حدها انها دن صل عر لي »2 فحلاث بزيارة يلاد العرب والرقص في 
ربوعبا 4 وحققت أملها الكيير 3 ولقيث ااؤاف في دانة 3 وراقصتله 
واحبنه ؛ ثم سافرت مم فرقتها » وخرج يودعبا الى الطائرة » فحاولت 
باكية ات تشده معها . 
هذه هي القصة ».وكات يسيرآ على اأاف - ماله الأمب ودوره. 
الدافقة وادائه المتمكن كان يسيرآ عليه ان يكز يء يذلك 0 غير أنه 
حمل من القصة ثلاثأ »؛ واضاف اليها اجواء دخيله بيئة الاقحام : كان هع 
شلة من الصسدية ات والاصدقاء في سيارة تنقلرم الى حيث يقضوت سررة 
رأس السنة ل فثر كهم فحأة ودخل وحنلده الى ملهى متواضع 2 وحاس 
وحده يعب اقداح الويس كي ؛ ورفض يغضب ان يخلس الى منضدتئه 
اباشة من رواد اللبى الخحافل » واخذ يحتر بعينيه راقصة افر نسية تتلوى في 
الخلية 2 ثم دالسبا وبادها الكو وس وراقصها ٠.‏ ولحكه كان بيدا عنها 
بروحه . راقص حسدها وهو يفكر براقصة اسيانية كان له مها شأن 
قد يعم 6 
هذه القروية الاس.انية السمراء هي مدار القصة .. عرفت انهسا من 


لبن 


يي 


0.ء للق 


اصل عربي » وتزو<ت هن عسالم آثار افر ... وأطلعث بطريق 
الصدفة ... على «قال طويل كته في مملة الآثار 
الفن العربي في الانداس ... ثم 
ضافت ذرعاً به وباصدقائه العفاء .. وتركت بيته وسافرت هم فرفة راقصة 
تجوب بلاد العرب 

ف لكل هذا *! 


أما ملباة قت عمرقة قدعة « للاستاث عيك الغفار مكاوي 3 فابرز اهتيا 


ي فيه اإصالة 


فناقث:ه 3-5 على دهلما مه وكذبتئه 55 


0 حَىَ تلنقي بااؤّاف وتربط قليها به دض الزهن 5 


فيها رشافة الحر كة ونحاءة الاحوبة ؛ لكن عنصر الفكامة فيبا زهياد 


,١ زهسك‎ 


5 


1١ 


معضلة ااتر جة 


أن تجد يا صديقي سهيل من يعارضك في حاحة ادبنا 
الملحة الى ترجمة روائع الادب من الف رب والشرق . ققد 
ترجم اوائلنا في القروت الوسطى كتب الفلفة والعلوم . 
وظل ادينا وحده يتأى عن التهازج العالمي » وهتك_ذا تجمد 
افقه وقل تنوعه وافتقرت اغراضه . واذا اردنا هذا الادب 
الا جديد] فلن يتكون ذلك الا يفت اقنية له على خضام 
الآداب الاخرى . وأن تحد ايضا من يعارضك في ان ١‏ كثر 
المتصدين لاترحمة اليوم لا يلككون أداتمها . والترحة تتطلب 
حتماً من العدة والمواهب ما يتطلبه الابداع . 

واعتقد ان خطا مطيعيا و شع ف حائتك الني تقول فمها 000 
د اطق اننا نقبل على الترحمة » من حيث اللكم »إقبالاً سُديد]ً 
جد يكاد لاول وهلة يوحي بانه خطر على الابداع او الانتاج 
الذائي . ولكننا نسب ان أدس في ذاك أي خير » حى ولو. 
كان هنالك من بسديء الترحمة عن اللغات الاحنيية الى اللغة 
الام » . فانت قصدت دون ريب ان تقول : ليس في ذلك 
اي ضير . والترحة السيئة اجدى على الادب العر بي من 
فقدان الترحة . 

ولكنك د معارضين كثيرين عندما تحزم بان يضاعتنا 
قلملة من الآثار العامية المترحمة .. وهذا وهم ظاهري لا يديه 
الوافع.والا فماذا تدر س ممع معاهد ناو مدارسناو <امعاتنا9 
انت تعرف با اخي سهيل اننا عالة على الغرب »لا في تدر رس 
العلوم الرياضءة والطبيعية والفلسفة وحدها » بل في تدريس 
تاريخ بلادنا وحغر افيتها » حتى وآذاما 35 

والوهم يتكمن في اننا نفع على المنشورات العربية في 
هذه المواضيع كلة تأليف » وهي كاها في واقع الامر 
مقتيسة عن المصادر الاجنبية . 


٠ 


يي 


وفي دأبي ان التراجم الادبية الى اللغة العربية تزداد 
النوع وفي الكم عندما نفرض تعليم الآداب الاجهبية يلغاتها 
الاصملة في مدارسنا الثانوية » وبذلك تلق ملعة التذوق 
لهذه الآداب من حبة »وتلق المثقفين القادرين على الاغطلاع 
بترحتها من حبة ثانية . ولعل تفوق ليئان في ميدات الترحمة 


هرذه ضع ف تعليم الآداب الاحنية او فقدائه ف مدارس 


وكان سأن 
النشاط الادبي في سورية غير أنه اليوم عندما كان تعاي 


فصر مون والعزاقواللرات الغزية السسائة :. 


الادب الاجني واجباً مفروضاً على جميع خر ا 
اكأبون ولس ايع ل ذلك اد او عقافة © رل اذهب 
التو ل يأف ةوزادة الادتت لمر دان صقل وتترى ماما 
تراصفها دراسة مقارئة لادب آخر . 

واما تخير ما نترجم من آثار الشرق والغرب» فلست معك 
في قصره على ما يعالج قضايا تت بنسب القراية الى القضايا 
العربية .. ففى ذلك تضيق آنا فنا الادبية ذاتها وحد من 
دار معز ظاءو تفلن الدوقا 


ا عندي ان نعتمد اختيار اهل الادب ذات 


اء 50 


الدذقا فمة الموثوقة لَى الغرب » الى 


1 زه 0 الى فر نسا؛ أو نتكل على انتقاء الماسحات 


سدق ني القراء والثقاد عن 
اسن الككتب الصادرة في عام 0 في عشرة اعوام أو نصف 
قرت الخ 

وسيء آخر لا منتدح لى عن الالخاحم عليه 3 ومو تصدير 
كلل أثر مار جم عقد مه عن هو 5 أفه و حملة آثاره ومتحاه ه القفني 
ومذهمه الفلسفي ...ويك ذلك يصمح لاقار يء العر بي فكر ة ساملة 

عن التمارات ت الاديمة |( عااية 4 و تتجمع له ثقافة واعية تعيفهة 
على وضع الاثر المترجم ف موضعه الزم هي والفني . 

الاغة والقومية 

دعراثت ماد هارهة الى تدر بس ادب اجنبى دلفته الاصيلة 
ف مماهد نا الثانوية 1 واحزم ان دعو لي هذه لا تعارض في سي 
و حامعاته. فالحافظة على عفاف الشعو رالقومي والمحافظةعلى عفاف 
الشعو رالا ساني تقتضي النطق والتفككير والا<ساس بلغة الوطن 
الام »كا ثبت ذلك الد كتوراطاج اعمق اثات. والاستمرار 
ف حزء من الوطن العر بي على م التاحنب » الاغو ي هو سفاح 
فكري لا يستقيم معة حاق ولا نوص سعور ولا شاور 
كاك . 

والذين تناهوا للدفاع عن لغدنا الفصحى وامكان صقلها 
وتسلمكها وتنمية قوتها الادائية » والذين تجندوا لغحارب 
انصار العامية كثير ون . لكني ممزهو بالاعثراف ان محاضرة 
الاستاذ الحاج عن الثم : القرمية وفوايتعلق يمشككاة التعلم في لينان 
قد توجت كل ما قبل قبله . 


ل أن 


واحب اث اعتقد ان صديقنا الد كتور انس فر محب 
-- والد كتور الاج يضعه في طليعة المحامين عن العامية ‏ قد 
اخلى قلاعه المتداعية عندما تقل دون محفظ المقدمة الب 
وضعها لكتايه و المبعات العامة فى لكات ابعاذنا اكير 
ساطع الحصري . ١‏ 

واحب ان اطمئن الد كتور الاج انث اللفة العربية » 
حتى في شكلها الحالي » لم تعد عاجزة عن ان تؤدي كل معاني 
الارتقاء العامي 03 فالتعليم ف سورية » بمختلف مراحله 
الابتدائية والثانوية والعالية »ومتنوع فروعه الطمية والرياضضة 
والطبيعية والفلسفية » يبذل بالاغة العربية وحدها . 

أدفة القيم 5 المتمع ألعر بي 

لا خلاف ف الرأي ليني وبين الاستاد عبد الجليل حسن 
في مقاله التحليليى عن « ازمة القيم في الجتمع ارق ». فالظهار 
بين ما يمكن ان اممره بالميل الغيبي وبين اليل الوجودي 
هو ابرز ما يفصم الككيان العربي لقاع 1ق كل مت عق 
يتعايش تحت سقف واحد وعلى غير تفاهم أبيفيء في سلو كه 
اليومي الى راحة السعاذة في الرضى والتسليم » وابن قلق 
متحرق » تحلل من الولاء للمفاهيم التقليدية المعطلة للو و د 
الجدير بالوحجود . 


ولكن الصراع المرير لس كما وضعه الاسَاذ عبد الجليل 
حسن بين المؤمنين بالمشيئة الميتافيزيكية وبين الشخصيات 
الهامشية المنتكرة لااضي والمتطلعة الى لن_دث او باريز او 
نيويورك أو موسكو 6 بل 
هو المر اع بين الم منين بقدرة 
العمرب على الاستمرار ف اليقاء 
خير المقاء » المدر كين ارت 2 
الديانة كل ديانة ‏ لا 
تقارة ض القوممة ة التقد مية »وبين 
الذن اتخذوا الدين مركا 
وطيثاألارضاءنهمذاني واكسب 
منفعة شخصية . هؤلاء هم بلية 
الشرق العربي وعلة فساد النظم 
الدعقر اطمة فيه . وهم الذن 


استغلوا ولا بزالون يستغلون 
جهالة الجاهير ونزعتها التقليدية 
الموروثة . 

القاهرة عزة النص 


15 


املاع الدن عبد العبرور. 
سْعر هذا اليل هو بلا غرور - الاتحاهة الصصيحعة 
بالشعر العربي الى ارض الشعر . فقد كان سُعراء الاجيال 
الماضية حلقوت يحناحين زاثفين ورعا هواموا فمغير ارص» 
وقد مط أحدهم حطة قصيرة ريما ينقر تقرة ثم يطير فى مماء 
اما هذا الجيل فهو جيل الخاطرات » اقدامه مغروزة 
4 كوني مستذير » 


حهام : 
فى الطين 6 وبداه باطماة غضتان » وعقل 
و فليه مبتوج وقهه عر ف . 

هذا اطيل يصشع اعمالا كيرة . ولكن مده ااقرقي اله 
يطمح دايا الى الا كبر» والقفزة الرائعة قد تكسر عد القافز 
ولكنبا 5 رغم ذلك ححد يوفظ الاعماب الرائع او 
الام الرائع 

ولذلك فلنا اخطاؤنا » ولكن 


لاننا نرتاد قارة ونستكشف نهر > ونبني فلعة 


هذه الاخطاء هى وسامنا 
.. في ارض 
الشعر 1 

ويقول يعض الناس «١‏ لقد سقط سُعرك فى وهدة القالب » 
واصبح افكاراً مككرورة . وهل نا عر من القااب 9 لقد 
كان الفنى عندنا اذا بلغ ميلقا ضكيلا من العلم باللغة وء دك 
عقا له ان يقول الشعر . وكانافوذيه + 0 2 ا و 0 


كان يحلس في منظرته وامامه اماليه 03 وعقده. 0 


القضاء بعيني حؤدر أسد] ©. 


قفاه ويكتب م ساء الله له. ويذيع ذلك فى الناى فس معو ن 
متصميلين 0 0 فاذا اثقل عليهوم بشُعره حبهوه بالقول 
الغليظ قاذاا ع ف واد 

وهذا نشي * 9 ف واد آخر »الى أن انى جانا فصاع 
وصلع . وتلافت الناس ليحدوا حيانهم . واقملوا على هذا 
الثشي * وحلين اول الامر 5 
طبياً . اما تلك النا 


حدؤذر اسد]»وفقد اخذت تقلد هذا التمط اطديد الصاعب 


فا لفكاهة اللاذعة » 0-5 فى اصبح أل: انما سس 


ذلما ذافوه اشادوه ووحدوه 


300 
أسئة 


الني كانت تقد «رعي القضاء لعيني 
فل . 
و سقط بعضهم ف و هدة القا أب و الكل فن عظيم صر عاه 
وهؤلاء هم صرعى الشعر 

لقد اطلت فى هذا واشياعه . و لكن 
كلام أمثل به الصدر وعم به الأساث 3 وما قلت كل ما 


الشفاعة ارت هذا 


لوم 


ذ 


كنت اريد . فلمكن الباقي من وندك . و لننظر في سّعر العدد. 
ق"الغرت القري - لقاع بنان شاكر البلباب. 

ق هله الفمبية عا الانتكلة طة عنوفي اكز ارغة بين 
الات ولق مالفيب عله: اغاو 2 اعا رلا متم لازم 7 
فقد كان الاوذق ان لثنى الاصوات في القصيدة . فصوت ذو 
التداعيات. 


نعم حكي الا اضر. وصوتث ذو غم آخر بتكي 


وقد تتح عن التداخل بن الذ كريات السالف 

المعاصر (امغر ب العردي ان ظن بعض من أعر فوم من القراء | 

أن السمد السياب يهاجم الدن لبعض التعيرات مثل : 
وهذا قبرنا : انا وتحمد والله 

اسلامية الاتجاه . بدليل 

تداعماتها الى الاحياش فى محكة والتثار في بعد ادو ا أسميحمين 

5 الاندلس : 


اننا نحن المسامين مازلنا نؤمن بالله فى حين ان البغايا الباريسيات 


و مبلغ فبحي للقصمدة انها 
.كما ان المفارقة التى بنيت عليها القصدة هي 


صده وساندهن هن م المسيح ٠.‏ وهذا وان الغر ب بحارينا 
نافساً علمنا امائنا بالله . 

اعاد البوم كي لقص دن انا ددر زاه 9 

وان الله باق في قر أناءها قتلناء 

ولا دن دوعنا نوما اكلئناه 

ولا ا اال بفئأ» 

ما باعوأ 
ليق 


"ينتصر فيها يان تبعث مدا والله 


وهدا الفهم م في المغرب خاطى .عام 
صلييية اخرى . 0 
الفهم الواقعيى المدو ي اععق هن هذا كثير »واسد و على 
اماس والقتال 1 ولىي ملاحظة. صغيرة وقى آأنر”لك الذي اكل 
التبه هم العرب كما حدثنا عدا في قصيدة سابقة له . 


رف اعرف وزر* هذه 


م 5 1١ ٠.)‏ 5 
و سيء أخير وهر أي لم اسغطع ا 
الاسات 8 

ْ أن يرى ظلاله على الرمال / 
فامسى تأ كل التيرات من معتاء 
( وير أنه الغزاة بلا حذاء / 
بأد قلىم 

وتازف منة دوت دم 
فيا قير الآله على النهار 

( ظل لالف حربة وفيل ) 
ولوت ابرهة 


( وما عككدنةه منه يد الدذليل ) 


...آلغ 
5 


والحكعبة انز ونة ا مشوهة 


اللاحتّون - للشاعر مومى النقدي 

قصيدة متواضعة .اخشى ان تكون قد سقطت في وعد 
| القا لب الحديث ) ولا ادري إاذا احد فيها اروا اح اسع راء 
0 . وهذه التأزات ل تصهر كلها في بوتقة واحدة بيعد. 
فشاعزنا المكافم ذكر الطدببة في السطر الثافي » ثم لم يدغلها 
في يناء ل كعنصر من عناصرها . وهذا الشاعر المكافح 
يمل نفسه طفلا في خوف من الاشياح ببحث عن ضياءم بريد 
بعد ذلك ان يصارع الليل ويعان نقمته على الاغافي الب كيات 


الني هي كالجامر في اليد (ناذا 9 ) وهل يكون الليل رمزاً 


لهددنة والقمر رمزاً للدور المرثقب 7 لعل : ولكن اما كارت 


يحدر بالشاعر ان ينتظر بالقصيدة حى يم استواؤها ؟ 


هي والحرية والاخرون - لاشاعر كاظم حواد 
هذه القصيدة هي احسن ما قرأت للشاعر كاظم جواد . 
ففمها نعمة عاطفية عذية ٠‏ وددح ساعرة منساية . ل بفسدها 
التعقيل او اصطناع المواقف » والالتفاتة الاخيرة الى الذاس 
مشرفة حقاً . وموسيقية القصيدة ذات وقع عذب رقيق وإن 
كنت لم افهم بعض التعبيرات مثل : 
وكان ان صادتتها ( ترتدي غابات عينيها شذى قلي ) 
و ثمس مار اايل في درلي 
و مصرع همس الضوء 
كما ان لي اعتراضاً صغير] على المنوان فمناصره لم كثل في 
التصيدة بالعدل» وإلا فاان اأرية؟ 


واخيراً.ما وزن : 


١‏ بالذ يكبب ولشتسي مك أدب وفياسوضة لاهو 
0 ا ا 1 


قلم يعد يسمم أطفالنا ( عن قصة امل مع الذئب ) 
حى النفس الاخير ‏ لاشاعر ممبر صنير 
لا ادري لم انصرف عن كثير من الشعر المقول في نكبة 
فلسطين اسفاً . اترى هذه النككبة لم توزنا الى المد الذي 
يفثق قرائحنا 9 الا تستطبع هذه النكعية ان تحد تعبيرها 
الخاص ١‏ م نادأ الى التأوهات الصارخة » واهتافات العنترية 
الجوفاء ؟ والتأوهات تلس الفاظاً جديدة ولكنبا لا تعدو 
ان تكون تأوهات . 
ضاعت هر ابعنا وضاع الحد والخم المظم 
واهتافات العنثرية تتخذ هي الاخرى الفاظاً جديدة . 
ولكنها ما زالت 


هن 0 المدوية 


(تستزين كفا ] ف بذلة رمعطف ردلا 


وغدا احفر قير هم مثو شي ء حديد( لاذا) 7 
لا شيء غير السحدحن والتثر يد والدم والقبود 
وهتاف شعب لن نيد 
تأر وحب - للشاعر القاسم عبدالله 
هذا كفاح المغرب ثانية في تعبير مباشر يتخذ عناصره من 
الوطن والمسية والرفاق ٠‏ وفية مشاهد حيلة للارص الني 
كا أن ك3 الحبدية اضاف آلى 


القصيدة فلنعاً انفعالياً جديداً .دفي القصيدة حدة ولغم 
متدقع . 
ولكن القصيدة - رغم ذلك -لم ترتفع الى ذروة را 
اق ق سماء . فوا نمهأ سهلة المأهذ تكسو هاالقوافى وا موسيقى 
عل قعامة تكله . ١‏ 
و أيصدقني الشاعر ان قوله : 


يتوجه اليها الشاعر بشعره 


كتاله من فورنا القدر 
دفع الى ذهنى مشاهد السمنا الامر بحكية 
وسّحاعها.وانت ادرى ان الخلاص من الاعداء 
أسن سهلا الى هذا الحد .با ليت : 


ها« الى #» اف عا وه عاو هد وا م ها ع ماع 6 .ى 


| لم يبق من شُعر العدد الا طن لصلاح الد 

عبد الصرور»وقد رأى كثير من الاصدقاء انها 
قصيدة طببة »بينها قال احد هم انهارديئة» والامر 
كك وارحو المعذرة. 


القاهرة صلاح الدين عبد الصبور 


ا 2 


1 بقلم عائدة مطرجي ادرس 
«سلاقد بن أنت القصص هذه المرة» 7 هذا مأ قاله ىز و حي » 


نضحككت!» وعرفت انه في مأزق. انه ما زال منذ أيام ينتظر 
لقصص العدذ المافي نقد وعده الاستاذ يحيى حقي به > و 
بر مله له يعد . واذ قطع الامل » وقف حائراً يفككر » ثم بادر في 
دلبحة ر ئس التحرير: وستنقدين انت القصص. الس كذلك7» 
فم اجب . لقد احسست بارتباك سُديد. ماذا بريد من وراء 
ذلك:انه قاما ينيئك يفكرة له قبل ان يعر "ها بعقله »ويتمثل 
نتاتحها واضحة بّنة . ما هو بالمازح اذن . فلعل يبغي من 
وراء ذلكان حددامكانياني و حصرها حتى تبدو ضثملة» صغيرة 
فيحطم عجر فة تقذز- في" بين فيلة واخرى كلا عرض علي شيئاً 
بود نششره سواء هن انتاحه او مما برده من مواد للمحلة» كانت 
نظراته تعني : : افصحي الآن لنرى !» أفصحي عن «موهيتك» 
بالفاظ وحمل ستتحملين انت وحدك نتاتحها. انه ما زالحمل 
في نفسه لي يعض الضغيئة . لقد الله منذ اول اجتماع تم" بيننا 
ان انقد م حمه اللاتينى » المدلل سفهيا شىء من الاذى منغير 
ان اتحمل بعد ذلك تائع ماقلت . من يدري ؛ لعله اعتير 
دهذه.الصغيرة » بحر مة في دنيا النقد»فيات ينتظر فرصة مواتية 
ينتقم فيها لنفسه ! وها هي الفرصة تسئح. انه | كبر نصر يسجله 
على. فهو يوقعني اليوم في حفرة تحرسهاألسنة قصاصي هذاالعدد 
وقرائه » وكلها مسنونة حادة. ولعل هذا الافتراض قدافترن 
بآخر »فلقد بلغ به مبدأ الاخذ بحقوق المرأة حد] جعل يتطلب 
منها ان تشر كه في جميع نتاتُها. فلتتحمل اذن هذهالمقوق» 
ولتتحمل كشريكها الرجل كل ما يتحمله . 

يحب ان يشر كنى فى الثناء ‏ ان كان هناك من بشني على 
واظلة » ماتزال ضرا ونا الآذ وان اعد نصى كن 
المجوم بوم يكال لي » ما بأخذه هو .و لككن الصاعقة نظل على 
رأسي اثقل » فسيجد | كثر مني فرصا أمامه 1 لي فمها ضاحكا 
سَامتاً . وما اخال نفسي الا في هذه اطالة يوم انشر علىالناس 
نقدي اعقافت فيضحك هو » واحني رأسي انا , 

ومع ذلك فسأمضي . ما يدريني انتي خلقت لأخب” فيهذا 
المدان » وات كان لا بد لي من ان اتعثر . ولكن بيدي 
سلاحين بشدان في همتي ويدفعانني في مجاية الامر : صراحة 


وحرأة يحعلهما شرعيين بعض اطلاع وبضعة معلومات كونتها 
هن نقد وقراءة القصص الاحِئسة . 
لا بد ان يكون اول حاقد» ورما سلط على لسانهالسيال» 
هو الاستاذ مطاع صفدي. و لكثني سآمنثره » اذ اعتر ف بأن 
قصته م دقت الساعة منتصف اللبل» كانت موفقة»وهذاسعور 
توحيه القصة للوهلة الاولى . وات كانت تعيد الينا ‏ نحن قراء 
الآداب - شال بظة يدور حول وجودها يعض التباسرسهها 
لنا قصاص بارع هو عد السلام العجيلي في «سالي» . هنافي هذه 
القصة وهناك» يعيد وجود فتاة تعش وتتحر كصورة لفتاةاخرى 
عاسها الكاتب من قبل او عاسْت فى مخيلته . و لعل جمالقصة 
الاستاذ و العجصلى» وتثبيتها في ذهئنا هنا الززان جملا الشبه يقفز 
اذ ئرى تقلمده هنا في هده القصة 5 
واول ما 
عمنى فى هذه القصة هو ان اسجل سْرثا كثير]ً ما كنت احسه 
كما طالعت قصة للاستاذ صفدي . ان التوفيق يحالفه ما دام 
صادقاً مع نفسه » يسجل على الورق الفاظاً هي خيرة سعوره 
وافكاره واحساساته تلكالملتهبة » احساسات هذا اليل الذي 
يسحقه واقع المياة المرير» المتربصله دوماً بعيو ن تقد حشرر]» 
واقع حياته وسسئته وامته » هذا الجيل الذي لا يسعه الا ان 
هرب مله عض الوفت 3 يفرع همومه في كؤوس من لمر 
عدر فى احشاءه وتصدع سُعو ره فيضيع عن نفسه > ويفقد حس 


ولا بد لنا من النفاذ فليلا لثوفي النقد حقه . 


الزمن » هذا الحس القتال للذين يتوفعون من حياتهم معنى » 
فيظلؤن ف مكانهم والارض من حوهم تدور ... والسنوات 
تكر . 

ان نفسية كاتينا » هي في اطقرقة نفسية هذا اليل الممزق. 
انه يعنى عذايه وعذاب الآتغرين من بنى امته » اولثك الذين 
تعفن فيهم ال مر مان : وهو عثل خير ثيل هذا الشباب الذي 
لبحث عن نفسه وعن معنى حدا نه وسط هذا الحو .من العيث 
الرهيب الحدق به منكل جبة ٠‏ ماذا اتيت افعل هنا 48 ليت 
هذه الكؤوس:وتلك الراقصة تشفيانه من جحيمه » اذن لهان 
الامز . ان في نفسه توقاً الى الانطلاق » الى الانفلات من هذه 
القيود الى تكبله « اود ان أكوت تطلءاً » وان في نفسه 
لتوزة تندلع حاو أن كذقرانغارسها عبد سيا مقف من 
حميها . وللكن هيهات ان يفيمه متمعه ! اله فثاث »والفئارت 
باتقط ارق" المشاعر ويضخمها . انه بتعبير آخر يستيق الزمن 
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وهو مع ذلك مضطر الى ان يعيش حياتهم ثم ويشار كوم فيها 
وهذا هو مصدر آخر لعذايه و انا اعبر عن الثورة باذاةالثورة 
و يعامهاو فئبا . واما مفم يعر فوا بعد انهم يعدونطيل الثورة» 
لتاريخ الثورة » . 

هذا الو الذي خلتقه الاستاذ صفدي لنفسمة البطل كارف 
على غاية الصدق يم ان الابعاد الخارجية لهذا او كانت تثلاءم 
معه تلاؤهاً قوياً » آفاق مقبى معدم في مديئة. كللتها قود 
التقاليد فمى اليه اهلها يفرغون كؤوسهم على انام خفيفة 
توقع » وراقصة اجنبية تتهادى » وخادم يسرع ف تلمية 
الطلب «.تشده الى الارض داًاً كللة حقيرة : امرك » 

لقد وق الكاتب في خلق هذا الو » لانه كان صادقاً في 
التعيير عن هذه الاحساسات الني عاسها حتى اصبدت حزءآمن 
كيانه المي » فلما أراد'ان يعبر عنها على الورق لم تخنه » بل 
اندفعت سلسةة لا تعوزها الصورة ولا تنقصها المفردات ولا 
نيضات المياة المارة . 

وليس الامر كذلك في خلقه جو نفسية الراقصة » انهجو 
مصطنع ونفسية لم يحتك بها الككاتب . و لكنها جاءت هناينت 
عقله » جاءت لبحملها اقوالاً وآراء لا يتسع له المجال للتعبير 
ومع ذلك فهو ينصبها 
ضميراً للانسانية النى لا يسعها ان تغفل عن اطقرقة الكبرى » 
وهي انه كان قرت في الاندلس ‏ فن يحمل فيا يحمل 
طابعاً خاصاً بهم. ولكن هذه المهمةالني حمّلها لاراقصة الاجنبية 
لاتنلاءم مطلقاً والواقع . اي شيء ياترى ربط هذهالاسبانية 
بالقضية العر بيه التكيرى ؟ و ما الذي دذعها الى ان تغضب وتثور 
لاحتقار الاوروبيين العرب 9 أقد احس الاستاذ صفدي نفسه 
بالأزق يحدق به فجعلها تنساءل في نفسها عن سبب غضبها 
« ترى ومافي ذلك لكي اغضب 9» الأن اجدادها » بل 
احداد احدادها كانوا من اصل عر بي 9 لا اعتقدان هذاالمرفف 
معقول»مها كان اءتراض البعض قوياً في ان بعض دم عربي 
ما زال يتسر بفي عروهها وان ماضياً بيد مايزاك حياً 
يآثاره لا يكن أن يفني » بل سيظل يتغلفل وينتقل جيلابعد 
جدل بالرغم من الانفمالات الكثيرة التي تطرأ على امته . 

لا مْك ان للوراثة اثرها الشديد في كيان امة ما.ولكن 


عنها . انه دقر يكوا عرد راقصة . 


و 


1 الوراثة م( لي تظل 4 فأعلمتها يحب أن تنثقل من جيل الى 


جيل. . والوراثة العربية » ألم ينته اجلها منذ افول آآخر عربي 
من ارض الاندلس. واعمائيا اليوم “الا تعش حاة 
اوروبية - سياسياً واجتياعياً ونفسياً - وشعبها يعيش تلك 
ال راطع مرا 200 أ با ون المروري الكت 
يسكب 03 بوتقة بيثته وتارئه» فحكرف يعقل اذن ارت 
تثور - راقصة المانة دوعن ر وكيا ريكرا رتاف الاردض 
راقصة متشردة لتدافع عن جد العرب التليد؟ 

ولعل ما يزيدنا في الاعتقاذ بأن شُخصية البطلة هنا جاءت 
معتلئية قد الم للضي" ازذاى لق الال كان انعاتب 
لم يحس” دورها احساس]ً قوياً تفدو معه قطعة من كيانهالفني» 
فهو خاطب الراقصة الفرنسية « اذا اخترتني من بين الحاضرين» 
انا بالذات2» والواقع. الظاهر من سياق القصة ان هذه الراقصة 
لم تتره » بل لم تنلحظ وحرده بين اللحاضرين وانه هوالذيبعث 
يطليها اليه . فا معنى قوله لها د لماذا اختوتني ثم بتر كهاتجيب 
وانك لا تبدو مثلهم » . أتكون الراقصة قد سعت اليه في 
الوقت الذي بعث ستدعبها؟قد. نكون ذلك» واحكن تساسل 
القضة لا ينيء بهذا بل يبال القارىء ويقطع عليه لذ ةالمتابعة 
اذ يدفعه في غمرة القصة الىالتساؤل والبحث والزجوع ١‏ كثر 
من مرة الى الوراء ليرغم نفسه على الانتياه»وهذا غير مستحب 
في سياق القصة » والقصيرة منها ينوع خاص . ولأن كان من 
المستحب ان يخلق القصاص جواً من الغموض » فهذا لايعنى 
ان يتجاوز الغموض حده ويفضي الى الطلسم »الذي ا 
عنصر معيب للقصة على ما اظن .. 


هذا هو اللمأذذ الكيير الذي يعيب القصة . جسوان 


متنافضات سمو لمان على القارىء : حو من الواقعية الهض- 


جو البطل - وجو من المثالية المتعالية - جو-البطلة - لابربط 
بينهما شيء . بل تبقى الطفرة فاغرة فاها . 

ومع هذا تبقى القصة متعة تستولي على القاريء وتحخرك 
فيه لذة العين والقلب والفكر > فالصور فيها زاخرة حية » 
والاحساس صادق » حار ونديل» يتمثل خاصة في تصور مأساة 
البطل وتعلقه يايناء امته » والمعلومات ‏ المستمدة من الفلسفة 


.الوجودية نوع خاص - وافرة عميقة . 
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الكلمة الاخيرة ‏ بقلم م. الزعي 
نداء بقالب قصة يوحهها ساب الى« كل فتاة لا تنظر الى 
ايعد من صدرها ؛ . وكارن احرى به اقصد يطل القصة- 
انه هيا الى كل نات .لمن افجه ورقلك ع اوتمة 
ويضغظ على ضميره فتحلل لنفسه كل سي : 
عنق امرأة . ابة امرأة كانت 1 ماكان اجدره ان يتعظهوقبل 


ان بعظ هله والمومسة 1( كما لسسممهاأ 4 وارت يدرك معنى 


الشرف ويبسير على هد به قبل ان يدعو اليه ؤّاة : عمرها الفسق 


: تكن هي الو حيدةال-ؤولة عنه » وانما كان الرجل شريكها 
في الجرعة ايضاً ٠‏ كيف 1 ر عليها ليم مدها لنداء حسدها - 
هذه الني حرعها المتدم أن تشعر رأبة متعة سوأها - وبممحها 
هو لنفسه > ومعبا » هو المتزوج ال حى لزؤحته كما يدعي 7 
اذا لا يستطيع ان" يتلفظ بامعها » الأنها ارتدت مد عامين 
من وعظ متواصل كان يحدر ا من بعده د ان تدرك انام 
تخلق عبثاً » وان امة بكاملها ترزح تحت نير الفقر واللم4ل 
والمرضوالاستعار يحاحة اليها » والرااع لو فطن البطصل 
لادرك انما ارتدت منذ الاحظة الني سعرت يضءف الرجل فيه 
الرجل 7 اعظ » الذي تنهار ارادته 7 مفاتن حسدها . لقد 
3 عابني ». فكان 
. واطقيقة انه لو كات مخاصاً 1 في فىها كارت 
يدعو الفتاة اليه لشعر خطيئةه اكير ى ولما سكت عله ا 


احس هو بغلطته فاحايته 1 بأن هذا 
وعزاءله» 


وأوحد لنفسه عذراً . 

ولا بد لي من كامة صغيرة افرها في مغزى هذهالقصة»فان 
تصل امتنا العربية الى ما يطمح اليه الشباب ان تتكونه الا اذا 
تحمل الرجل فيها مسؤوليات ذنوب بشارك هو نفسه المرأة 
في ارتكبها . 

اللاجئون: لميرل باك » ترجمة سليان موسى 

ليس في استطاعتي ان 3 على الترجمة من حيث هي 
ترحمة » ولا عا ى دفتها وأمانتها في النقل » لأنه م يتح لي ان 
اطلع على ا 
القصة القيقي 
فبي قصة جيلة / دون ريب .وببعث هذا امال سَيء من الرهافة 
البالغة لا يستطيع المرء احياناً كثيرة ا نيعبرعنها »يضاف اليها 
بساطة غريبة مستحية . ومعهذا فالشمورالانسافي يصرخفيها. 


وس:فرض ان المترجم قد ادى حو 


لافيه من دفة سعور وزهلد أفة حس ٠.‏ 


انها قصة قوم من اللاجئين اضطر تبم المجاعة الى ان ببتلعوا آخر 
ما تبقى عندهم من بذور لازدع فرحلوا عن اوطائهم بعد ان 
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: 4 | تبقى في ومية .ولكن وذا الشعورالانسا 


3 


الى القراء 

ضاق نطاق هذا العدد عن استبعاب مواد كثيرة 
كان يذغي ان تدرج به اكوده من 0 امناقشات « 
احامة وسواها 5 وسستدرك ذلك فى العدد القادم. 


اجئاحت اراضهم السيول 5 من هذ االسر ب الها آل من اللاحئين 
شيخ مسكين اثقل الموع وال والتعب جسمه الهزيل فارمى 
على حافة طر بق . ومر به رجل قد استلقد اللاحئوت كل 7 
تدقى ف جديةه من النقود الا قطمة هن الفخة أبى عليه سعوره 
الانسانيان حتفظ ما حاإن هر بالشيخ . وبعد تردد فصير وضع 
3 يده المر تحفة هذه القطعة الفضرة واردفها باأخرى داسية في 
كر 

ن ذلك في نفسية بة الشيخ الذي ابى» على جوءه » ان يشثري 
المأمة النحاسية الاخرى ا أنفسه 
لرشثر ي فمها بذور] طقيده ازدع ف اارضص آبانه من بعده . 
وهذه الحر كة تظهر نا اعمق سُعور بداثئي عر فه الييشر » الا 
وهو التعلق بارض ورئت عن الاجداد » وحب الها فظةعليها 
ونقلها من جيل الى حمل » هذه المحافظة وهذا النقل منحارتف 
الانسان الثعور بأنه لن غوت ف بل سمخلل في احناده 5 

واقد ذكرتني هذه القصة القصيرة بآخر ى عر فها العرب 3 
تشبهها المحد بعيد »تتاخص بهذا القول الذي بردده كثيرون 
فيأحكاون 4. 


5 فهو بود ان شئها 


« غرسمو 5 
ابناء فلسطملين 
بشعروت ١‏ كثر من غير ثم هذه المأساة اي 52 ىْ انين 
وثم 
مى تفر ص عليه بالرغم 
من اللوع ان حتفظ بحدكر امته كنا فمل هذا العيقع ارم 
الذي أبى ان 'سيدي اوصرح 0 اليه أنه من قوم ما 


ولعل الذين ه فرضت عليهم الفحرة 


الى ارص درجوا علمها ماد ل الصغر واوتاتوا دن ثماتمها ٠.‏ 
أسد سُعوراً من غيرهم دعزة اللاحى ء ال 


ينين 
ويعد فلا اظن اننى قد وفيت النقد حقه . ولااعتقدلى قد 
سددت فراغاً كان تخلف الأستاذ حقي ميا له . 


وعسى ان تفلح فيما بعد . 


انها محاولة 0 


النسثاط النمتافى ‏ فى الوّطر:. العتمّلي 


عحاضرات اقتصادية وعلمية 


ما يزال موسم انحاضرات زاخْراً في الندوات الببروتية التي يقبل عليها 
المستمموت افيالاً يتفاوت بالنسية الى الموضوعات التي تعالج وانغاضرين الذين 
يمالجولها . 

وتتناول هذه الماضرات جيم الشؤوت التي تمت الى الحياة والفحكر 
بصلة , فقد اقيمت هذا الشبز عدة احتقفالات اناسية الذكرى الاهة 
والسيمين لوفاة دوستو يفسكي؛ والقيت ععاطرات ادبية تافة في موضوعات 
شى . واككن لوحظ أن المغاضرات الملبية والاقتصادية تزداد كل يوم » ما 
نم عن تنيه المفكرين والقادة الى ضرورة ادخال المخصر العفي في تفتكيرنا 
وحيائنا . 6 

وكانت أهم انحاضرات الاقتصادية تلك الي اقاهما النادي الثقافي 
العرلي الذي اعيد افتتاحه منذ مطلع هذا العام » وكات قد توقف عن 
العمل لتغيب أكثر هو سديه ٠‏ ويطم هذا النادي غة دن الاساتذة 
والطلاب والشياب القوهيين العرب الذين يعملوث على الصميد الفحكري 
الثقافي من اجل توضيح القضايا العر بية الفامضة وخدمة الفكرة العربسسة 
الخالصة . 

وقد القى الدكتور احمد الساث سميد الجامعة السورية » بدعوة مان 
النادي الثقافي المربي ععحاضرة عن «الاقتصاد الصبيو في» كان لها !عمق الوقم 
في الاوساط المطلعة . كذلك القى الاستاذ سعيد «ادة رئيس دائرة التجارة 
في الجامعة الاميركية ببيروت محاضرة قيمة عن اثر استغلال الاراضي في 
حمازتا في اقتصاد اشرق الاوسط . 

والقى الاستاذ برهان الدحاني غاضرة مر كزة عن توحيد الاقتصاد في 


البلاد العربية بدعوة هن جعية ماخر حي كلية امقاأصد عااج فيها المقبات الي 
تول دوت قيام الوحدة الاقتصادية العر بية والمتكلات الي تدور حول هذا 
الأوضوع . 

هذا وقد اقاءت هيئة الدراسات المر بية في الجاممة الامير كية يروت 
هؤتمرها السادس في هنتصف الشبر الماضي » وكات موضوعه هذا العام 
« البحث العلفي في العالم العر بي » . 

وقد اشترك في القاء عحاضرات هذا الأمؤتمر الد كتور شازرل مالك في 
موضوع « البحث العفي في العصر الحاضص » والاستاذ شيث نان في«حاحة 
العالم المر ني الى إلبحث العفي » والاستاذ فؤاد صروف ف موضوعدمقومات 
البحث العفمي » والد كتو ر مصطفى نظيف في موضوع « تنظم البحث العفي 
في المالم الدرلي » . 

نشاط الغحلات الادبية 

هن اهم ااظاهر ألني تمل لبنان مصدراً هاما من مصادر الانتساج 
الادي نشاط اغغلات والصسف اللي تصدر فيه . وبالرغم من ان استبلاك 
القاريء اللبناني للانتاج الادني محدود نسداً » فات عدد الصحف أأتي تطلم 
على القراء يزداد يوم بعد يوم » وبالرغم من ان خطة هذه الصحف 
ابت داثاً واضحة هر كزةء فان ها تيذله هن نشاط يثير الاهسستام 
ويضمن للا عنداً معيناً من القراء » في اينات وفي كل بلد عرلي آخر . 

وهم الصحف الشررية الادبيةبإصدار اعداد خاصة في كل موسم اوعند 
كل منامدية » فقد أصدرت >لة» الرسالة »اخيراآً عددا خاصاً عن حمر فاخوري 
حافلا بالاقالات والآراء <ول ادب ضاحب « الياب الأرصود » . وتنوي 
« الثقافة الوطنية » ات تصدر عدداً_خاصاً عن الاديب نفسه » ولكن من 
وحبة نظر خامة »كا ان هذه الحلة ستصدر هذا الشبر عدداً خا صابالقصة. 
اما محلة د المكة »التي حم في اعدادها الاخيرةاهتامأ ماحوظة بالريورتاج 
والتحيقق والاستفتاء» قوف تصدر قريداأ عدداً خاصاً يشال شيا الكاتب 
الامنافي بالفر نسية , 


00 استماد الاديب الكبير الاستاد 


ماروث عبود صردية الغالية بعك عسدة 


شهور انقطم فييا عن القراء . وقد 7 
عاد الاستاذ عبود الى قرائه بروحه الادبية الظريفة واه ااسيال . 

© منت جريدة « الرأي » نمائياً من دخول الاراضي الابنانية ءلانها 
صر يحة حريثة واضحة في اتاهها القؤمي العرلي.. نما يسمح نلة « مانش» 
الفر نسيةالتي تهاجمالعر ب في كل مكان بدخول لبنات.. فر حى لوعي وزارة 
الانباء اللبنانية ! 

» علق حاحب محلة « الصاد » على الكفة الي نثرتما « الآداب » في 
المدد الماضي حول دفاعه عن « اخباي اليوم» ؛ غباجم صاحب «الآداب» 
وعائلته مما يشبه الشتائم الغوغائية التي ينضح إناء صاحيبا عا فيه. . 


اسشحّات ادسكة 


٠‏ لاتزال جممية د اهل القلم »© تسير 


بخطوات قانونية هادئة نو الاستقراز 


دمك ان بريء رنسها الاستاث ادوار 

حان دن الترم المغخرضة التي وحبها اليه يعض أ أوتورن من أبعدتهم 015 
الانتساب عن صقفدوف احمعية ٠‏ 

ه احتفلت وزارة المعارف الينانية بذكري هرور خمدة وسيعيث عاماً 
على وفاة دستو يفكي فالقى عدد من كيار الادياء كات طيبة يحدوا 
يهأ أن الروائي الروسي الكيير ولزعته الانسانية 5 

« تتم الدوائر المؤولة في المتكومة الابنائية اهتاماً جديا بالحر كة التي 
نشطت اخير] لاحلال الافة المر بية محل الات الاحنيية في مناهج التدرين 
الثانوي بالمدارس الينانية . 
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النسثشثاط النمحاف فى الوطر:. الحعستكالي 


وقد صدرت منذ أشبر علة و عية بأسم م الشملة »تثير يعض المشكلات 
الادرية الي تحاول حلها بواسطة الاستفتاء » م ان الاستاذ قدري قلمجي 
اصدر منذ مدة محلةد الحرية »التي مهم بالشؤوت الادبية» الى جانبالشؤون 
الاخرى »2 اهتاماً لا تمرنه الات الاخرى . 

واصدرت دار الل لفلايين في الشبر الماضي محلة « العلوم » التي لفيتث 
في الاوساط العلهية كل ترحيب واقيالى » مما دل على حاحة القراء إلى ثقانة 
علمية «تيئة الى حانب ثقانتم الادبية . 

على اث نشاط الحلات الادبية يظل معدودآ اذا قيس بنشاط ااجلات 
الفنية الني يتزايد عددها كل شبر » ونكر س كل صفساتها لاخبار « الفذن » 
بنهومهااذي ينحدر الى اخبار المثلينواامثلات ووادث الزواج والطلاق 
والفضائح بينهم . وقد سمنا ات بمض هذه ا اجلات تطبع مها يزيد على 
المشرين الف نسخة كلاسيوع .. ولا شك ان هذه عملية من اضض, جمليات 
« إفاء » الجبور اامرني وصرفه عن التفحكير في قضاياه الهامة واوضاعه 
الحطيرة ... 


محاضرات شهر نيساث ١65‏ 

افيس ه نيدان - الشيخ مصطفى الرافعي : الاسلام بين الامس واليوم. 

الاثنين و نبساث ‏ الاستاذ ادوار حنين: ذواطر في الادب الناني. 

الاثنين ١+‏ نيسات - الاستاذ فكتور لحود:دوائًا الاممالاخلاق..» 

اميس ١١‏ نيسات - الاستاذ عبدال لحود . حقيقة الاديب . 

الاثنين #؟ نيساث - الد كنو رالبرت بدر :«السياسة الاقتصاديةاللينانية» 
( يقدم لفوضوع الاستاذ محيي الدين النصولي ) 

الاثنين .»م نبساث - اللاكتورة جال كرم حرفوش : السيساسة 
الاجتاعية اللبنائية . 


سوريحا 
٠‏ 
لمر اسل ( الاداب ) سعد صائب 
في ظلال الوعي 
لست اعاول ان ارد التبمة عن ( جودنا الفكري ) لانه غدا حقيقة 
واقمة مؤلمة لا سبيل الى نكر انما » على انتي حين ا<اول ات اجع كل 


ها يلقى من محاضرات في شبر © واتحري كل ما يصدر هن كنب في عام » 
إجد ان في انساتها جيعها - وان كان ضثيلا ‏ ما يكوت نثاطاً فكرياً 
يحلو صورة كاملة لخياتنا ؛ تشتك حيناً وتلين حتى لشف احاناً . ولشد ما 


15 


نرتاع المثقف » حين يحد هذا الفيض الفائش من النغاضرات تلقى في شمر 
واكاد اقول فيكل يوم من ايام الثبر » ولشد ما يذهب هذااروع» 
حين تتمذر عاينا الخاضرات في فصل الثتاء -. وتتمنم في شبر بكامله من 
أشبر هذا الفصل .. ناهيك بفصل الصيف » الذي يوز بنا فلا نستشمر فيه 
أي نشاط ثقاني . واخال ان مرد ذلك كله » يمود الى ان التنظلى لا 
يواتينا » وأننا لا نتفي ظلاله م يتفيأها غيرنا عن عرف الاستقرار في 
حياته » وكانتك الاوضاع السياسية و الاحتاعية رهن مر اده ! 

ومن يحةق النظر في هذا الثبر ير انه - على خلاف الاشهر الت 
شيقته '- خصب »© حافل بالعديد من اللحاضرات القيمة » زاخر بالكثير من 
الاحاديث الشيقة الممتمة ؛ وسينا ان تار منبا محاضرئين » كانتا من امهتم 
انحاضرات التي القيت » وهما ( عبقرية فنية من القرن الناسم عشر ) -القاها 
في اممية السورية لافنوث الدكتور سليم عادل عبد الحق » و ( فلملين 
بين نكبتين ) القاها في ( نادي الطيرات الشراعي ) الدذكتور 
شكري فيصل . 

عبقرية فنية من القرن التاسع عشر 

اما هذه الممقررية » فبي الرسام الفرنسي ( اوجين دولاكروا ) زعي. 
المدرسة الروهانطيقية في القرثت التاسعم عشرءوقد حلاها لنا الحاضر الد كور 
ساي عادل عبد الحق ؛ واصفاً الحيط الفني الذي عاش فيه ( دولا كروا ( 
خائضاً في حياته ونظرياته الفنية » ملمماً الى هيله إلى الرسم » ذا كر] ميله 
الى الادب واجادنه فيا نشر من مقالات ورسائل ؛ مشيرا الى هوايته 
الموسيقى وتأثيرها الءنيف في نفسه » واصفا علاقاته الفرامية » ثم اتصرافه 
الى فنه . وينتقل بنا الحاضر الى لوت آخر من حياة ( دولا كروا) 
فيستءر ض آنا علاقاته بالصالونات الادبية » وتعرفه فيبا على ( ستندال ( 
و ( جبرار ) وشنفه ب ( والترسكوت ) و ( ديروت ) الذي اوحكث اليه 
اشعاره بمدد هن مو اضيع لوحاتة ؛ ثم اتكبابه على دراسة الجاد المر بية 
والاتكليزية » وتفوقه في رسمرا » ثم عطفه على اليونات ومساندتها في 
حرمها هم تراكيا ؛ وقد اوحت اليه موذوع لو<ته الشهيرة ( مذابم شيو ) 
وءا اثارته هذه الاوحة حين عرذت في ممرزض عام ١2١‏ من ذجة وصمخب 
بين الفنانين التفليديين » وبين الرومانطيقيين الذين وخدوا فيها ابذير 
الحرب الذي غدا شمارم » وا كتثفوا فيها التجيد الحي للنزعات الثورية 
التي نادوا مها » وتبينو | تجسيم التأثيرات «الدر اماتيكية المنيفة » التي تبحث 
عنبا روح عصرم المذبة , 

ويخنتم امحاغر حديثه عن ( دولاكروا ) بقوله : ه في الواقع ان 
روحه التي اخذ على عاتقة ان ينقل رسالتها الى الناس كانت سميقة القراو. 
تحوي عالأً انانيا واسما بالافكار والروّى »وها أشية فين ذلك 
براهبرانت في التصوير » وديتهوفن في الموسيقى .. لقد حسد فته أفكار] ٠.‏ 
وحملها مرتبة » واستخدم في ذلك اغة شخصية عاطفية مؤثرة ؛ هي الالوات 
والخطوط الحزينة والمفرحة وااثيرة ٠‏ واقام اتصاماً بينبا » واتطقسيا 
وصبرها موحية وعمميرة عن الحياة الداخلية » فكات رسمه انبقاءا » والوانه 
موسيقى » وتأليفه ها حيا ». 


النسثاط اللفتاءف فى الوطرن العتلي 


ا لين بين 07 كتين 

اما الد كتور شكري فيصل فقد وازن في معاضرته القيمة هذه © بين 
وضع فلطين حين غز اها فر نجة الصليسين » وبين وضعبا في هذه النترة » 
وانه الى ان الغرب جاهد داعا ف ان يءوقق حراكة النهوضة العربية كلما 
وحدت هذه النيضة عض طريقبا الى الماة والتفتح 4 وان مبمة الرب 
تنجه في كل مرة 3 الى ان لمعل المرب عن التنطصاق الحخضاري 34 
وآن بردو! الى الصحراء ؛ بعيداً عن البدار » حتى لا يكون لهم في 
هذه الحضارة بد : ولا في الياة الحكرعة نصيب . 
تقوم على رصد نقاط الالتفاء 2( بدن النحكة الماضية 04 وبين هذه النكة 


وكانت المحاضرة 


تعبت وحبة ايجانية » فرسمت 1١‏ اسماه المحاضر الركائز المشر الاساسية 
لانقاذ فلسطين ٠‏ 

وانخاضرة نتيحة يد تار يخي شاق 3 وشهور قو مي عارم 3 كنف 
فيه الغاضر دراسته وعقله وعاطفته » فجاءت في ثوها الاسلوبي » الذي 
يعر فه قراء الد كتور فيصل » اثرا ممحبا » اطال ااستممون التقدير له 
والحديث عنةه , 


« بدوي الفمل » والشعر العربي اأددث 
طرح مندوب حريدة ( الاخبار ) الدمشقية » على الشاعر الحكير 
( بدوي اليل ) بءض الاسثلة الي تتناول فضية الثمر العربي الحديث » 
فاحاب علها اجايات صر يحة مر كزة ؛ احبينا انث ثيتبا هبنا لصدقبا» 
ولصدورها عن شاعر فحل ؛ عانى التحربة الشعرية بعمق ؛ وشارك في 
ابداعه على احسن ما تكوت اأشاركة واروعبا : 


س : ها فمل الله بالشعر المرني * ثم اين الشير في البلاد العربية كلها ؟ 


ج : انها فترة عجفاء بدون شك .. الشعر يرتكز على الماطفة والخيال 
وعلى ترف الروح .. وهذا العمر عمر مادة شفل بها الناس عن الروح .. 
ولكنبا فترة إن تطول ؛ اذ لا يمكن لاءقل وحده ان يحكم الدنيا. 
الحضارات والن.وات والفنوت » كلما ابداع القلب ؛ ولا يمكن أن تنتي 
المر كة الا بانتصار الفب 1. 

س : ها رأيك في هذا الشعر الحديث المسمى بالرمزية * 

ج : انا افهم الثعر الذي نظمهشوقي وحافظ ومطران وبثارة الأوري 
وعلي الجارم © وعلي #ود طه » واهين له » ومبدي الجواهري'»2 وتمر 
ابو ريثة وأمئالهم .. الشعر العرني م افبمه »هو الديباحة المر بية الضحيحة 
التي تتسع الكل خيال وكل معنى © بأججل زينة واروع حلة .. هذا هو 
الشعر الرفبع ما اراه . ولذلك فانا لست من انصار الثمر الجديد المتحرر 
من الوؤزث والقافية » ولا ارى اله يتنسجم مع طابع الشمر العرني » اذ 
لكل ادب طابعه .. هذه موحة ستنتبي حتماً. . +ذوا مثلا شر الموشحات 
الاندلسية ؛ فعلى الرغم من انهلم يتحرر من الوزث والقفية بل احتفظ 
ها .. وعلى الرغم من ائه احتفظ بالديباجة والاسلوب الهربيين » ومع 
ذلك لم تستطع هذه الموشحات أن تفرض نفنها على الشثعر الغرني ؛ وعاد 


4ه 


الشعر الى أصله الاصيل . 

س : هل الشمر في رأيك عل وصناعة ام موهية * 
ان تتدع فاتحاً او فلوفاً , او عالأء ولكنبيا لا تستطيع 
عتمعة ان تبتدع شاعر؟ .. فالشاعر ابداع الله وحده! 

كتتاب جديد 

اثار اهتيام الاوساط الادبية والفكر ية عند نا في مطلع هذا الشبر 2( 
صدور الجزء الاول هن كتاب ) تاريخ الادب المَرلي ح مند دونه ص 
اواخر القرث الخادس عشر لفبلاد ‏ الناسع ابجرة ) تأليف المستشرق 
الفر نسي ( ريحس بلاشير ( وتعريب الد كتور ابراهي الحكيلاني » وهو 
حاولة مبتتكرة في تاريخ ادبنا » سلك فيرا الأؤلف بجأ فريدآ في التأليف » 
حاول فيه ان ربط دين تطور الحتمعات والونائع الادبية 0 وغاير 1 سرقةه 
من توأريخ الادب بادور ذكرها الممرب في مقدمئه منبا 0 

١‏ - المناية باشماءات المرا كز الءقلية والتيارات الفحكرية في العالم 
العربي ٠.‏ 

؟ -إكتشاف انواع من ٠١‏ الزهر المقلية ملمموه'ة فهالنصو. ) 
المكو نه دن عافرة الادب العرلي 0 الذن اثروا في عصورثم » فاصيدو | 
مثالاً يحتذى ان عاصرم وجاء بمدم » با اوجدوه من مذاهب او فاذج 
ادبية جديدة . 

م - إبعاد كثير من الآثار الفلسفية والتاريخية والاغوية والفقهية وغيرها» 
ما لا يدخل في نطاق الادب الصرف » والاقتصار علي الآثار الت الفت 
لغاية فنية 0 واليي تشبر عند القار يء وأ السهية ١‏ فاليري ( بالمال الشعربة 
61 وان ( 8 
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النسشاط الشتاءف فى الوطرن اللي 


على مسرم الثقافةفي مصر تدور 

بعض الممارك الظاهرة » م تدور ظ 
سارك اخري تحت هذا المستوى 
الواضم الظاهر و كثير] ما طمست 
الممارك الظاهرة ودودالثانية ولو 
تأملنا بعض الشيء كثيرآ من هذه 
المعارك الظافرة اوحدة انها تحملمن اللصائص ها يكنا هن طمس 
المعارك الاولى والخيلولة بينها وبين الظرور.فمن هذه الخصائص : الما في 
القالب معارك شخصية تدور حول الدفاع عن شخص او مباجة شخص » 
ومن الممسكن ان يكوت هدأ الشخص ثثلا لفكرة ما ء غير ان هذه 
المعارك الهدومية الدفاعية لا تقوم على اساس من « الشخص عا هو فكرة» 
بل تقوم حول الشخصس 
طبيعة هذه الممارك الشخصية ان تكون حادة في ظاهرها وان تطسول 


: عا هو مكانة وشهرة وغير ذنلك ٠.‏ وهسن 


تسمياً ؛ وهن الخصائص الاخرى التي يتميز بها هذا الصراع: الشخصي انه 
دوذع وسائل التمبير على الجيبات المتصارعه ؛ والتي تسعى من نفسها الى 
الحصول على هذه الوسائل وامتلا كبا وتجنيدها في الدعايه لاقضيه المنشودة 
الي تبعد عن الفكر بقدار ما تثر كز في الشخصسء ولكتها تحاول داتمها 
ان تنسكر بالفكر لتبرر نفسما امام اصحابها وامام الناس , ويساعد على ذلك 
وساعدة أساسية طبيعة وسائل التعيير إلا بقة ذفس,ا؛فوي غالسياً ماتكون 
قاة على اساس من اثارة امثال هذه المشتكلات التي تعفييا هن هسوؤٌوآيه 
التميير عن المشكلة اللقيقيه ع يتطليه هذا التعيير المئول دن التزامات م 
دن هنا تتفاب دض الوان الصر اع الشخصي على كثير دن الوان الصر اع 
الاخير ولو الى حين . نهذا الصراع الأقيقي لايمكن ان يكثف عن 
نفسه ما دام لا يحد الوسيلة الى ذلك ومأ دامت ثمة الواتث هن صراع 
بن مظاهره وبين الثمو والامتداد 8 

نقد دارت في مصر في الذئرة الاخيرة معراكة دول بض القضايا 
النقدية؛و اشتيك فيباعدد كبير هن اللكتاب » وكات على الراصد لاحر كة 
النكر ية ني مصر ات يرى في هذه الممر كة ااظور الفتكري الر ئسي 
لاحركة الثقافية في هذه الفترة . ولكن ار كة القائمة هي دوت منالاة 
ولا تن - معركة شخصية محضه » فكثير من هؤّلاء الكتاب كانوا 
يتحدثوت عن اشخاصيم لا عن موأقفهم الفتكر به 2 ثم كانوا يصنموو كن من 
هذا الحديث الشخصي الخض غ2 ملا حم 2« قلأ الدنءا بالضحيج دوعا #لسبرر 
حقيقي لذلك .. حسبنا ان نشير بمد ذلك الى مقالين كتب) الاستاذ ممد 
عبد الحلم عبد الله والاستاذ يوسف الباعي في العددين الاخيدين من 
«الرسالة الجديدةعيناقثات فيهماالد كتو رعيد القادر القطفيا كتبه دول قصتين 
ما في كتابه عن « الادبااصري المماصر »ونشير كذلك الى!اقالات التي 


كتيثت عن ظهور موعة 2 الوان هن القصه المصريه4و التي تركزت لا 


الأرهروالمتافذ تي 


مر اسل « الآداب هر حاء التقاش 


: ليستهذههي ألؤان الصراع التي 
قغدل الففكر المهر ي في مر حلئة 
الراهنة نهي الوان تكس خلافات 
شخصية #ضة وتؤدي ‏ عن قصل 
ألوان الصراع المقيقي الاخرى » 
ولن ينتبي اثر هذا المراع الشخصي حى تنتري ظروف ظروره؛فتج د 
المشاكل اللقيقة وضعربا الصحيح على مسرح الفكر والثقافة تلتمس الول 
وأسهى الى خلق وسائل اأساضة في التطور العام الاجتفع الذي تعش فيه 3 

فالاعاء العام للتطور الجديدهو ااه التصنيع واخضاع الزراعة لوسائل 
حديئة حتى عمق بذلك موارد الدخل القومي وتتاح فرصة أفضل للحياة 
في المتمع اللأزوم المضطرب . وهذا الاتجاه العام لدى الشعب يسكس 
ثفسة على المشاريع الجديدة الدولة. وحسينا انتشير الى | تالثهر الياضي قد 
شيك في مصرمراحل أساسيةفيمفاأو ضات مدر وع السداله.اليبين الحكومة 
وبين الينك إلدولي الاهير كي ؛ وشهد ايضا مفاوضات ددن مصر وروميا 
الازشاء ممافل ذرية متقدمة ٠‏ كل هذه الخطوات هي اتمكاس لاغاء الشعب 
الذي ينغي ان نيب عليه إزاء هذا الاتحاه العام هو : ما مدى التلاوٌّم 

وسرعات ما كدف الواقم عن عقية أساسية اولل تتمثل في ازدواج 
النظم التعليمية في 
الدينية مثلة في الازهر عماهده و كلياته و الثقافة المدئية “ثلة في الجسامعة 


ممر © ومن هنا تبرز مشكلة الصراع بين الثةافة 


ومدارس التعلم المدني الاخرى ٠‏ وسوف تتحدث عن الازهر باعتياره 
أول وأبرز ظاهرة تواحه المتأمل في الواقم ااثقاني ليرى مدى تلاؤمه 
م الاتجاه المضاري العام للمجتمع . وليس في مالجة مش كلة الازهر ما 
يمني اث التمليم المدني العام تعليم سليم كامل © بل أن ذلك يمني ان هذا 
التمليم المدثي هو نقطة الانطلاق الاساسية نهو مسارة التطور والماهمة 

في دئيه . 
الاساس الاوللاتطور كم قلنا هو تغيير الاطار المادي احضارة المصرية 
وغويله من الزراعة الماخلفة الى الصناعة و الزراعة |اءتمدة على تقدير عادل 
+وود الفلاح الزارع » وذلك يتحول اعتماد الزراعة على الوسائل الحديثة 
بدل الوسائل ااتخلفة و تغيبر الشسكل الاجتماعي احياة في المسمكن والاسره 
وعلاقات العمل با يساعد على زيادة الإنتاج والاستقرار الانافي . فصر 
بلد زراعي منذامد..طويل والانسان المصري يبذلالكثير ون المجهدفي الارض 
لكي يظفر عا يكن ان عنحه الهدوءوالاستقر ارعلى الارضومنها فيالوقت 
نفسة. وفي ظل هذا العالم الزراعي المستقر تكو نثنفسية|اصر ي كنفسية عن 
الى الاستقر ار هبها كان مُنه » فاث اي شقاء يلقاءالممري في الارض لا 
يساوي الثقاء الذي ينتظرهفيصراعه مع اي عهو لآخر 


شي 


في الدفاع عن اصحايهيا ولكن في اتهام ناشر . ٠ ٠‏ 
تمود المالم . فى مصر الى الجر ةو التنقل الاحيئا كانت الارضترفضه 


فوع 


النلسثاط المتابى فى الوطرن العترلي 


ولضيق يده.وقم 3 هذه المفجرات والتنقلات في داخل امجتمع نقفسة, وهن 
الألوف في حياة القاهره والدث الكيرى والعغري في الدلتا اث يوحد 
الى عليات تكلف الانسات حبداً عنفاً قاسبأء هذه الفثةفن فثات الميال لا 
تستقر طيلة مواسم السنة في مكان واحد من الماصمة او شى بقاع الدلتاء بل 
انها تقيم حيمًا يكون هذا العمل الشاق أو غبره من الاعمال ااوقتة؛ويفد 
«عظم افر اد هذء الفئة من فئات العهال من الصميد » وذلك لان الاروف 
الزراعيةهناك! كثرشدة وضيقأء نالارض اقلكاً من ارض الد لا وو سائلالري 
اقل تقد مأهي الاخر ى دن وسائلالر يفي اللا , هذهالفئةالثقية الحيدة من فئات 
المال هي وليدة الضيق الزراعي في الصعيد وضحيتة ايضا » وليس هناك من 
فثة اخرى تدل على عدم اس:قر ار الطبقات العامة من ,المصر يين و ارتباطيم 
ارتباطاً تميقأ بالارض سوى هذه الفئة الماملة الي ترحل فترة طويلة هن 
ايام السنة عن الصءيد لتعمل في التاهرة أو في ددن ألدلها كم هود لتقضي 
بين اهلها الممزقين فثرة قصيرة من الام السنة . واذا ضمنا هذه الفئة 
البدة الى طدقة الممال الناشئة في مصر فاننا نجد ان المجموع لا يزيد عن 
مايون فرد » بينا ما زال اارتيطون بالارض اكثر بكثير من تصاف 
الجتمع ا مصري .. انهم الفلاحوث على اختلاف فثاممهم من ملاك كيار 
وصفار وهستاجرين وجمال زراعيين . 

في هذه البيئة التي تمبزت بالاستقرار الطويل ولد الاحساس المءميق 
بالدين ؛ فشر وط هذا الاحساس كلرا متوفرة : ارتياط حاسم #صير ضيق 
فالعالم المادي عدود بالارض التي تمل الناس تفتهم والخصائس ذفسها كل 
طغلة 0 وزراعة تعتمدك على وسائل متأخرة ل تتحدد ابداً الا يمك م 
الاقطاع وفي مناطق محدودة .. ومن شأن مثل هذا العالم الطبيمي الا 
يقدم تفسيرآ موضوعياً للاشياء وان يكون هناك مكات كيبر فيه لاخرافات 
والتزعات القدرية الفامضه . ويتر كز هذا كله في مفروم منحرف للدن 
يظل مسيطر] على علاقة الاندان بالاندات وعلاقته بالءالم وال واهر 
الطييمية؛ وقد سيطر هذا أأفووم على الحياة و كثر استغلا له في تنظيم الجتمع 
تنظيماً يخدم بعض الطيقات الي لم تكن تمكم ضيرا إنساناً في سلوكبا 
الاجتماعي بقدر ما كانت تحكم مصالحا التاريخية ومصالحبا الجديدة . 
لبرى عناصره وخصائصه الرئيسية ٠‏ لقد تكوت هذا الفيوم كا رأينافيظل 
عالم زراعي مستقر )وهو الم متحاف يمثمك على وسائل بدائية 3 
الزراعةولاثقومالزراعة فيه على دراسة ميقة لطبيعة الترية واقتصاد الجتمع 5 
واتكات هناك اننات يعرف كل الطقائق عن الارضفي «مصر فهو كان آخر 
غير الفلاج : اقد كان احيانأهو امستمهر الذي يغر ى بزراعة القطن كفلة 
أساسيةفي الارض المصر يةبدل القمحو الد خان وذلك اسيترتب على هذا الوضع 
الزراعي من استمر ار حاحة امجتمع لبعض وارداتال:عمر أليي يريك فاالنمو 
والازدهار وكات احياناً اخرى هو الاقطاعي الذي يبيم القطن في الخارج 
بأرباح تزيد على م يحصل عليه من بيعه للقمح يي الداخل 6 في مكل هذا 
العالم بعش الفلاح قي تأخر وخوف وعدم فيم طأقائق الاشياء وهنا تولد 
القوى الحبولة لتحيب ما يمكن إن يدور في ذهعنه ونفسه هن أسئلة عدن 


لذن 


الشاعر كلبا : أنه ينمي خوفه وينمي استسلامه وينمي معزفته المالوطة 
لحفائق الاشياء . ولا شك ان الدين يؤدي هذا الدور بمد ان تتوفر 
شروط هذا الانخراف هن اليل والعمل البدائي والنظام الاجتاعني السائد 
الذي يساعد في بعض صوره على تنمية هذا المفهوم الديني احرف 
وتأحكيده 3 

وهكذا يؤدى الدين في البيثة الريفيبة بصر وظائف عديدةي» فرو 
يبرر افلاح نظام الحاة الاجتماعية ما وحد هو فيها من عدم العداله نتيدمة 
اظلم الواقع عليه من الاقطاعيين مثلا » وهو يحد فيه عزاء من حر مانه من 
الحياة في الوقت الذي يِّتاج فيه إلى تغيير اسباب حر مانه وتعديلبا ما دامت 
هذه الاسباب موشوعية وواضحةءوهو يحد فيه ايض تفسيرا امام بظواهرء 
الطبيعية نما يؤدي به الى تصور هذه الظواهر على اها ساكنة جسامدة 
تننسب الى عالم خرافي غامضعفلا يدركانها ظواهر تفيض بالامكانيات واثت 
في استطاعة هذهالامكانيات لو تم استغلالها ان تغير له حى عاللمه الخاص الذي 
بعش فيه فتزيد من قوة الارض على الانتاج وقئحه مسكراً قادراً على خنق 
كل القوى الخفية التق يمكن تصوره في الاة » وتفغير علاقاته يمن يعيش 
ميم فلا تكوت علاقات مضطر بة ظااة في بعض الا<ايين بل تصيح علاقات 
منتظمة ترسها على الدوام قوانين عادلة . 
واذا كانت هذه أهي وظيفة الدين بالنسبة افلاح الزارع المنتج 2 فبي 
ليست نفس وظيفته لدى الفلاح امالك المستغل . فوظيفته احياناً هي الدعاية 
لوجوده ووضءه في محتمعه » وهي احياناً اخرى التفطية والتمويه حىّ لا 
يتحر ك الفلاح المقيقي هن نقطة الفيم الموضوعي وإدراك المقائق . ولو 
نظرنا الى تاريخنا الحديث طيلة فترة النظام الملكي مثلا لوجدا ان هذا 
الشعور الديني الامي من اكبر الدعامات التي يمتمد علييا كل اتتكاس 
وطني واجتاعي خطير في حياة المصريين.ول:ا نحب بالطبع ان تعرض 
بالتحليل ماعة الاخو ان المفهين » فهذه اماعة كانت تمتمد على طيقة خاصة 
من شباب المثقفين » ولم تكن تعتمد على قوى الفلاحين الشعبية ... 
لقد كان لذه اماعة وضمبا الخاص خَمن/ التنظيات الز بية ولم نكن 
ذات علاقة اساسية بالكءور الديني المام وإث كانت قد اعتمدت عليه 
واستفادت منه . 

هذا هو الوضم الذي كان يدفم الفلاح المصري الى أن يريط تعليم 
ابنائه بالدراسة الدينية في الازهر » وهذا الوضع هو <ائب واحسدد 
من جوانب القضية . اما الجانب اثثافي فهو الدراسات الدينية في 
الازهر نفسه . 

وأول ها يلاحظ في هذه الدراسات انمزاليا الكامل عن الماة . 
فعلى سبيل اأثال نرى انه منذ مطلم إلفرت الالي حى اليوم لم يدل ضمن 
برامج الازهر من العلوم الحديثة الا القليل المتخلف الذي لا'يذكر » 
فدتى الدراسات النظر بة من الملوم الحديثة كالا كتشافات افر افية ودلالاتما 
الرئيسية او تاريخ العالم الحديث او اللفات الاوروبية .. كل هذه الدراسات 
لا توجد إلا بصورة ضثيلة جدآ *ن برامج التملم الازهري »كل ذلك 
فضلا عن العلوم التجر يبية الحديثة كالطبيمة او الكيمياء .والحق إن هبذه 
الفلواهر «ترتيةعلى اتخاذ الدين مر كز ] الدراسات في هذه الجاممةومماهدها 


؟*07 


النسثاط المتارق .فى الوطرن: ال-2 


الختلفة » فالملوم الرئيسية في الدراسات الازهرية هي المتصلة بالشريمة والفقه 
الاسلاميين ثم اللغة المر بية والفلسفة الاسلامية » وهذه الملوم كلرا مليئة 
بالاضافات اللاضر ورية والتمقيدات التي لا قيمة لها وال لا تدخل في 
الافكار الرئيسية للدين نفسه . أن الممكن - على سبيل الال ان 
يفهم الرجل العادي احكام القرآك بعد يرود بسيط يستفتي: فيه تامأ عن كل 
الخلافات المو جودة بين النساة » تلك الخلافات العديدة الكثيرة التي تدخل 
في تفاصيل مسر فة تسيء الى النصوص نفسها . ولو <اولنا أن تسدرس 
غلر وف نشثأة هذه الملوم الممقدة لتبينا ان العهاء الذين عملوا على تعقيدها 
وتعميقها » قد اتجروا الى ذلك في فراغ واطمئنات كامل الى حد بعيد. مثل 
هذه اللالة التي كانوا يعيشوت فيها كانت تعني انفصالهم عن محرى الدين في 
حياة الناس » فل يكن تفكير هؤلاء الم -اء ينصرف الى موضوع المتمع 
وتنظي علافاته والاشر اف على ادارته من و حبة نظر المدالة الدينية » بل 
انصرفوا الىالدين ما هو سلوك فرديمرتيط بالعبادات والمشاعر وحدب» 
بينا كانت حقيقة الخضارة الاسلامية في عبدها الاول هي انما تعتمد على دين 
يدعو الى نظام اجتاعي خاص وعدالة اجتماعية شاملة كنا عثلات اتقلاباً 
حاساً بالنسبة لاحياة السابقة على ظهور الاسلام وبالنية انظم المو حودة في 
شي بقاع العالم آنذاك . لم يكن الدين تنظيماً لعبادات ومشاعر فردية 
وحسب وافا كان يقوم أساساً على تحديد النظام الاجتراعي في صورة عادلة 
مستزيرة تعترف بالانسات و تدد قيمها وهقايسها على أساس من حبوده 
المسشمرة في الءالم » وتسمى كذلك في مساواة عادلة الى تنظيم علاقات 
|حتممات ب.عض مع نديد واضح لاعداءالانسات وهم هؤلاء الذينيثوهوزث 
فطرته او يستفلونه او يسبئون الى امنه وسلامه » م ان هناك لاهرة 
واضحة في أشد البيئات تدنياً ؛ تلك هي ات اقل الئاس قدرة على اداء 
الفروض والعبادات هم هؤلاء الذين لم يجدوا الاستقرار والهدوءني رحاب 
الجتمع فخر جوا عن كل تقاليده واصبحو! طبقة مزدراة حقيرة.نفي الريف 
المصري نجد ات اقل فئات المال قدرة على اداء فروض الدين هي فلة 
العال الزراعيين » نقد ظل هؤلاء العال الى وقت قريب يءملون هنشروق 
الشمس حتى غر وبا فانصرفوا انصرافاً كاملا عن الفروض الدينية» 
وظات هذه الفروض «قصورة على من يحصلوت على استقرار نسي او كامل 
في حياتهم الاجتئاعية . فالدين هن الاهزمامات الرئسية لاطيقات ذات |انزلة 
الا<تياعية ار تفمةفي القربة بالاضافة الى طيقة الفلاحين من أالاك الصغار 
والمستأجرين. وفي هذا المثال دلالة واضحة على سيق الاستقر ار الاجتماعي 
ولو في ادنى صورهعلى"المسلك الديني» مما كان يحت ضرورة الاهتام بالوضع 
الاجتماعي م حدده الدين علي اساس من العدالة الكاملة قبل اللجزء الى 
تفاصيل عديدة مءقدة فيا يخص الجانب الشثءوري الفردي في الدين وهو 
العيادات . ولكن العذاء الذين سيطر وا على الفكر الاسلاه لم تشغلرم 
في الغالب -.شثون الخياة الاجتماعية » بل استفلوا فر اغيم الواسع في 
خلق فكر لا يمكن ان يؤثر تأثيرآ سليا في حياة الئاس » وحسيه تأثيرآ 
ان يبعد الفكن عن المياة ويعمل على تعقيد قضساياه حى يتمكن الحكام 
الذين صنموا الفراغ ان ير فون في دراسة الوحي والعبادات ان يظلوا 
مسيطرين ولو بوسائل ظالمة. ومن أجل أهداف ظالمة دون ان يرفم. العم 


اكم 


صوت الدين الحفيقى ليد تنظيم الماة و امحتمم ويقر المدالة في واقم الناس . 
وتقوسيم 20.. لم يكن الذين ساعدوا على خلق هذه العلوم والاسراف 
في تعقيدها وتمميقبا ثم تدريسها والماح لها بفرصة السيطرة على الواقم 
الثقاني الى مدى طويل .. ل ينكو نوا يقصدون بذلك خدمة الدين بل 
خدمة اعراض اخرى ضد الحاة وضد الدين نفسه , 

كات الطالب إاصري الفلاح يدخل الازهر بجافز المشاعر الدينية 
المنحر فة القايضة على واقعه يدرس هذه اأؤاد المرهقة المءقدة ويمكث في 
الازهر مدة طويلة ثم يخرج دون ان يستطيع تأدية وظيفة متططلورة في 
تمعه. وحسيه تلك الممرفة الدينية الي تزيده قيمة و كرامة لدى اهله, 
في الوقت نفسه الذي كانت البيثة المصرية فيه وما زات - في حاحة الى 
كثير من الوان التطور القرقية الواضحة الى تغير مس-كن الفلاح وتغير 
وسائل زراعته وتغير نظرته الى حقوقة واحساسه بها حىق يصبح هذا 
الريف القابع في قاع مصر مثقلاسبالتخلف والضياع والاسى ‏ وطن خصياً 
ممطاء م هو في حقيقته . 

لا بد بعد ذلك من الاشارة الى حقيقتين » اولاهما أن رحل الدين 
في مصر قبل القرت العشرين كات هو نفسه في كثير من الاحيات رجحل 
الفكر ورحل القيادة الشعبية .ؤمن هنا فانه يكننا ان نرد و<ود.امثال 
حمر مكرم ‏ كواحد من ا كبر قادة الثعب في القرن التاسعم عشر ‏ 
الى الازهر ؤثقافته الدينية : نقد تدخلت عوامل عديدة في تكوين هذه 
الشخصية منها ت#ق علاةته بواقع مجتمعه ووعيه الذاقي » والمقيقة الثانية 
هي ان رجال الفكر وقادة الحركة الوطنة الذين ارئبط اسهم بتاريخ 
الازهر في القرث الءششرين وقيله : كجمال الدين الانناني وحمد عساده 
وسعد زغلول وطه حدين وامين اولي لم يكونوا ابد من تلامذة 
الفكر الديني كا وصلنا في التراثالمر بيءفقد كان معظم,م هن المامر دين على 
هذا الفكر المساصين في تطويره وتعديله ثم كانث هم صفاتمم الخساصة 
الاخرى كدراسة وافم,م وتديد مناهج مستئيرة لتغييره وتطوره 
ثم الكفاح من اجل تطبيقها ., وذلك هو كل ما ايقام مر تبطين في 
الاذهات بتاريخ التطور وليس هو ابدأ ثقافتيم الازهرية ولا ارتباطيام 
بالفكر الديني عند العرب ٠‏ 

ان ودود التمليم الازهري منفصلا عن التعايم الماني هو صورة منحرنة 
هن صور استغلال الدين والاعتاد عليه كأداة اتعطيل التطور . ولا شك 
أن الاستممار قد ساهم في وجود هذا الازدواج التعليمي » واستمرار 
سيطرته خلال هذا القرت وقبله .ان الازهر “جامنة كيرى محيدة في 
تازيخ الشرق العرني الاسلامي 'قد ادى دؤره في الماضي با كان يتيحه 
هن فرص التجمع الحر والحديث في شؤوت الخياة ودراستها ومحاولة 
وعي حر كتبا بين العوائق والأوافز . وقد تغير اليوم شكل الدراسة 
في الازهر فاصبحت ذاضعة لنظم قريبة من نظم المدارس المدنية وكذلك 
“غيرت وسائل التميير عن مشسكلات الياة ودراسة اتجاهات المتمع واصبح 
شكل الدولةعتلفاً تياماً ما كان عليه ايام الفاطميين «الذين انشأو|الازهر» 
أو غيرمم 2 ولم يعد هناك مبرر ايقاء الازهر سوئ دراسة التراثالاسلاهمي 
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النسخاط النفتارق بإ الوّطر:. اللي 


دراسة حديثة مستنيرة » ولا يتم هذا بالطم الا اذا بقي كجاممة مستقلة 
الها طابء,ا الخاص الذي لا ينفصل في نفس الوقت عن الوعيبا+ياةالجديدة. 
وينبغر لهذا ان يتم الفاء التملم الديني السابق على المر حئة اطاهمية حىّ 
تستمد الجامعة الازهرية حياتها من نفس المنيم الذي تستمدها منه الجاممات 
المصريه الاخرى »© وحت. ينبي هذا الازدواج الضار في نظم التربية 
والثقافة في المدرسة المصر ية » فنحن في: حاحة الى ثقافة علمية واضحة وفي 
حاحة الى حصارة جديدة تغير النظام القاثم في حياة القرية وتحيل من 
جمر انها الى مديئة صغيرة خالية من ظر وف المرض وأغخرافة والجهسل © 
وتكشف في اندانها عن تلك القوى البدعة القادرة على المطاء والانتاج 
والغناء والحب.ولم يكن الدين المقيقي في يوم هن الايام ضد حياة الانسان 
ومستقبله ؛ فكل رؤوس المركات الدينية في التازيخ كانوا مثلون اعظام 
الانقلابات الانسانة في الادوار الحضارية التي أنتسيوا اليبا بالها مان 
ظروف واوضاع خاصة » وكان ميلاد كل الاديان تعبيراً عن استجابة 
الانسات البطولية لحاحته الى تغيير وائعه وتعديله الى صورة -فاضلة عادلة » 
وهي حقا استجابة بطولية لامها خر حت عن اتمق اغوار الءقل والشعور 
الانانيين في ذلك الحرن؛ م اءتمدت على كل القوىالتضالبة في حيباة 
الانساث لتسام في بناء ذلك العالم الفاضل المنثود » والدين الاسلاميولد 
في لحظطات كانت من ابحد لحظات الميلاد في تاريخ الافكار التي ساهصت في 
تغيير العالم وتطويره » كان يمتمد على الفدكر الموضوعي الواضح البسيط 
لمقاومة عالم ظالم لا عدالة فيه » ولا شك ان تلك القوي الظالمة قدد 
عاودت ظرورها على مسرح التاريخ العربي بعد ذلك لتحول بين الدين 
الجديد كفكر موضوعي يتم بامختمع والانسات - وبين التأثير في الياة 
بل وقد استفلته استغلالا 0 كرما 

فالحضارة الجدردة الي يتا ج الها تطورنا ؛ هذه الخحضاره الصناعية التي 
تعتمد على النظام المدف و 7 ار ات الل الانالي في تنظيم المبكن 
والعلاقات الانسانية في العمل والانتاج .. هذه الحضارة في غنى <قيقي عن 
ذلك العائق الذي عثل طرفاً في صراع حاد يقوم اليوم على مرح الثقافة 
الانسائية المستتير» 
المتحضره وبين ثقافة التعقيد التي نت بين احضات حكام يكو نوا يسثوت 
عن مصالح شهوءهم ولا يدافمر نع نالدين بقدرها كانوا يءملون على التقليل 
هن قيمة كلسلا حيمكن انيؤّدي بالثءوبالى الحصول على حقوقباالتي كثيرآءا 
حر متهنها. .ولا نشك في ان الثقافةالاولى ستنتصن في النهاية:يل انباتسجل 
انتصاراتها كل يوم وتخوش معارك اخرى هن اجل ان تتطور هي 'فسما 
وتقاوم العقيات الت تحول بينها و بين تأدية وظيفتها الخقيقية الفحيحة .ولكن 
لحر كة التلقائية لاصر اع تطول دون شك او لم تندخل عناصر واعية في 


في مصر : بين ثقافة المديئة والمل والصناعة والنفس 


تر جيح حانب من حوانب هذا الصراع مر الجانب الذي يتلاءم هع خطنا 
الحضارى الجديد . 


؟ككم 37 


كيف تبعث افر كة الادبية 9 


وحبث حريدة « الاخبار» سؤالاً هاما الى”عدد من الادياء المر اقبين 
موضوعه :« ما الدي تفترحو نه لبءث الحركة الادبية في الدراق »؛ وانتثالها 
من الود الذي هي فيه ؟ » 

وهذه اهم الا<وبة : 

قال بدر شا كر السياب : 

« المسألة “قبل كل شي ء ؛ سألة اعاث . يحب ات يؤمن الاديب يعمله 

الادب. ات ظطروف الحماة الحاضرة في معظم انحاء المالم » تتآمر على القى 
الروحية . ونحن نميش اليوم في عصر لا يؤمن بغيد امال والقوة . فبل 
يستطيع الاديب ان يتحدى هذه المؤامرة الكبرى على القيم الروحية؟ 
هل يستطيع ات يصمد امام منطق الال 7 ايستطيم أن يؤمن بان واجبه 
واجب مقدس وان قيمه هي القيم الصحيحة ؛ اياناً يمله يقببل التضحية في 
سبيل الادب ؟ هذا هو السؤال , 

و الق ان اغلب الادياء المر اقبين يءوزم مثل هذا الاعان ٠‏ الذي لا 
حياة للادب بدونه . 


لقد قلك ‏ اغلب ‏ الادباء العراقبين ولم اقل كابم . فاذا عن هذا 
البعض ؟ هناك فئة م شه هن الشعر أء والكتاب العر اقبين | تنقطع عن الانتاج 5 


ولكن انتاجبا لا يرى النور؛لمدم وحود ععلة ادبية ينشى هذا الانتاجفيها. 
ومن ااملوم ان تملية الخلق الفني لا د تم الا بنشر النتاج. فحن » م ترى» 
في - اجباض - فني مدثمر .. 3 دوت ان ننشر. ولا بد ان يؤدي 
استمر ار مثل هذه الال الى العقم والاجداب . 

هات اعاناً لدى الادباء بالادب » وهات عالا ابثر » يزدهر في 
العراق أدب 6« 

وقال حسين هردات : 

د الحقيقةات الحركة الادبيةفيالءراق في فورات داثم ولكننا لا نسهم 
غبر صوتالاء الخافت في القدرءولو حدت ائقراجما ورفع الغطاءالقصدير ي 
لارتفع البخار عاليأ ولتداقط المطر غزيرآ . ان» الادب العراقي المديث 
ها زال طفلا في ابداعاته واتفجارأته الفنية ولحكنه طفل نقي الدم يتأرجح 
حيوية وينمو باستمر ار ولو انه لا يد الأقل الواسع الذي ير كض فيه بكل 
قدميه ولا يحد الكوة التي يتطلع منبا إلى قلب الشمس لذلك نرى في عينيه 
الذبول ونمس في وحتتيه الصفرة .. وارى ان دور المرض لن يطول 
لأ قوةالحياة الدافمة في ادبنائنتفخ من الداخلولا بد ان يحدث الانفلاق 
وعندئدذ فقط سيدرك النقاد البطاء ان الفلين لا يقاوم ضنط النار . وما 
دادت الرئة سليمة فات اوحاع المفاصل مظبر من مظاهر الر كود وعندما 
يسقط شعر الليل الاسود وتشرق شقة الصبح فسينتفش اامليسل نشط 


اللشثاط المتارفقى .فى الوطرن المتررفي 


الاعصاب . فاذا كانت الجر كة الادبية تبدو الوم في نظر بعض 
المنثائين قزم كسيساً ذاني ألم تحت -لد هذا القزم المتفضن اتنتفساضة 
المملاق . ان الادب يترض اانا للار تاه ولحكنه ارتخاء الوتر الذي 
دسق انطلافق الوم 4 

واذن ليس هناك اي نوع من اخودفي الادب العراقي وانا هناك تجمم 
ادني لا يد منفذ]ً الى الاندفاع . فالارض هنا صلبة في كل مكات فلس من 
العجب ات نرى ادبنا ينثق في منخفضات سوريا وليناث «:تفذى الاديب 
والاداب وغيرهما من انحلات والصحف العر بية على شحمه »2 فالشجرة قد 
تلوح يابسة القشر ولكن العضير يتموج في النسغ.ان ابار أدبنا كثيرةالعمق 
ولكننالا فلك الدلاءالكبيرة للاغتراففالينا بيع تتدفق بلا أنقطاع والقاريء 
العر اقي يشسكو الظمأ ولا يمد في كوبه ما يرطب طرف اللسان . وكيف 
نستطيع ان نروي هذا العطش القتال اذا كانت المطابع عندنا تدور اطبع 
فواتم المطاعم وفوائير الاعلانات التجارية ! كيف نستطيع ان نشبع هذا 
الجوع اذا كنا لا نجد في العراق كمه دارا لانشر في الوقت الذي نشاهد 
الذهب يتتكدس على شل عماراتواذ! كان التجار ينفر ون من الفن والادب 
نااذا لا تتزحز م حكومتنا قليلا ! ااذا لا تبسط قبشتها فتحل احدى المقد 
إللعينة بالسماح باصدار الحلات الاديئة 8 

ان اللبضع الذي يزيل هذا الورم الأبيث من الادب المرافيهو بين 
اصابع الدولة واني لاقف امامها بطولي كله «طالبا اعتياري احد الادياء 
الذين يهمهم تطوير الادب العراقي أن تعمل و بحكل سرعة لنفض طبقات 
الجليد عن ربيع ممضتنا الادببة واعتقد انها ستعمل لو رفت العصابة السوداء 
عن عيو نبا خاصة وات بامكان! انتفءل ما تريد يمن يخرج بالادب الىجالات 
اخرى لا تريدها هي . » 

وقال كاظم جواد : 

« توحي صيفة هذا الؤال بأن الحركة الادبية في المراق ميتبة » 
وتناءلون عن الوسائل التي اقترحما لبعث هذا الرفات المبت . 

ها الحركة الادبية الا صدي فمال ير تفع من الاسس الارضية »؛ 
فالمر احل الاجتاعية اذن هي المؤولة اولاً واخيرا جما يصيب الركة 
الادبية » او اي نشاط اناني آخر هن دعومة ونشاط »او شلل 
وجموة . 

واذا كانت الوسائل الآنة قامرة عن حمل ما يتفتس في نفوس الادياء 
الحديثين من قم ؛ وما يضطرم في عقوهم من افكار » فلا يمني ذلك ان 
قصور الومنائل دلالة على قصور الادباء في عالم الانتاج الادني القومي. 

المماح بصدور عحلات ادبية عترمة في المراق وتسهيل دخول الات 
الادبية العر بية التي تحمل نتاج إدباء المروبة في الوطن العربيى الكبير » 
وسائل [نيةملحة لبعث الحركة الأدبية في العراق بعد خ*ود طويل امهم 
بسببه الادياء بالعقم والموت . 

انا شخصياً كتبع خلال ستنين ما يقرب من تسع قصائد حول فلملين 
وتونس والجزائر ومراكش وكتت خلال ذلك مسا يقرب هن اربع 
مقالات فضلت ان انشرها خارج العراق لمدم و جود بحلة ادبية عندة . 


رذحن 


ودمد ؛ فالادب طايع حضاري يرفع هن قيمة الاهم التي تختطنه وقد. 
دل تاريخ الشهب العر بي على ميول هذا الشعب لتعبير عن نزعاته الانانية 
الفذة بصي فنية» فالحرية الادبية اذن شرط لكل تقدم حضاري . 

وقال بلئد الخيدري : 

من يسمع هذا الدؤال يخال الادب العراق في آخر حالات مرضه 
وليس ذلك صحيساً بلا شك » فبذه ‏ ليلى ااريضة في العراق - ليست 
مريضة » وقد تكون سيئة اللوك ولككاها ليست مريضة واث اصفرارها 
جزء هن حيطا وتأ كيد على واقعها تأكيدا قاسياً لد الاثمئز أز ٠‏ لبي 
اذن ليست يحاحة الى هن ينشط دقات قلبها » واذا كنا نريد لها غير ذلك 
فيبقى الامر محصورا بين عدة حاو لات فردية تنجح وتفشل ضمن امكانيات 
فردية محدودة وقراء محدودين عدداً ايضأ وهذه المحاولات قد ترفض وقد 
تحفق بين عدة. حجدرات من القلة بحيث لا تشكل مستوى .. 

هنا وهناك اشلاء قصائد وقصص ومسر حيات يندفع وراءها جبور هن 
قراء اغبياء لا يريد من الادب اكثر من تلية عابرة ولا بريد غير كتاب 
لا ادري من ابة درحة مم وإلا فانت نوت أو مشموذ وهناك فيلا من 
يصطنع هذا الجنون والشءوذة حبا بالشبرة . 

نحن بحاجة الى اشياء كثيرة . نحن يماحة الى قراء متازين يدر كون 
ان الادب الحديث جبد موزع بين القارىء والكاتب وانه ليس «جرد 
عاطفة عر جاء مقصورة على الحديث عن علاقة رجل وأمرأة . 

نحن بحاحة الى ادباء مخاصين لانفسهم وقراءهم يريدون هن الادب 
شيئاً اكثر من شهرة -رخيصة ل يفمل بءض ااتباسرين والملحدين 
والماجنين ٠‏ 

نحن بحاجة الى ادب لا الى صحافة ادبية توقف الادباء عند مستوى ‏ 
دين جل وقدتنحدر بهم حسب الطلب م هو الخال في الكثير من الادباء 
المصريين فهم مستعدوت اتكتابة والتحدث عن أي موضوع تناره الصحيفة 
هم » عن السياسة» عن الخبرْ والوان. الحنطةءعن فداطين النساء وموديلاتما 
الاخيره وعن السبر ات المابره . الغ . 

نحن بحاحة الى ١‏ كثر من تتشيط » ها د لله لدى ادينا من النثاط مايقتل 
عدة اجيأل مقبلة » لسنا بحاجة الى ابر نطول بها عمر معلول. . نحن يحاجةالى 
اشياء كثيرة » كثيرة جد] لخد اليأس .. 

ولعل أكثرها جدية شءورن بالماحة الى ادب جديد وهذا هال اجده 
فالادباء راضوت والصحافة راضية والقراء راضوت ايض وذلك ما يحمل 
من هذا الادب العراقي تملاقاً ينتقل من جريدة الى. اخرى ومن دار 
الى دار وفي كل شفة حديث عنه وفي كل لة فصول عزه . 

ان المشكلة يا اخي انه قوي حداً وانه ينظر الينا من علياء قوته 
كأقز ام نحاول .ان نزحز حه فتصحكه حاولاتنا الفاشلة واذا كنت تريد ان 
تجمل من هذه الحاولات سؤّالا فليكن « ما هي الوسائل الي تفتل هذا 
الادب العراقي 7» . 
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صدر العدد الثاني من 
الحلة العامية الوحيدة في العالم العربي 
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لل كدرو ابو مدين الشافهمي - التحول الخديد ف تصو 
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الماذة لللن كتى ر عبد الر حجن مرحيا - قضمة الشرر : 
العاماء انعرب القدماء يمثل عبقرِةالعرب العامية» يشترك فها 
ألد كائرة امد ز كي وجيرائيل جبور ونبيه فارس وعيد 
السلام العجيلي وكال البازجي, واجبوق عند الذور وملا > 
الدين المانحد وجورج طهمة وعادل العوا ‏ نوم الشتا 
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